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 الإهداء

 

 والديّا   الكريميْنإلى 

 
 
 سرتي وعائلتي   جميعا حفظهم الله ورعاهمإلى أ

 إلى رفيقات دربي صديقاتي العزيزات

 أختي في الله )فايزة. خ( حفظها الله، وأهلها جميعاالغالية إلى 

 الذين كان لهم الفضل في تعليمي ة والدّكاترة الأفاضلالأساتذ إلى كلّ 

 العاملين في إدارة اللغة والأدب العربيإلى كل 

 تخصص: أدب عربي حديث ومعاصر ،0202/ 0202إلى جميع طلبة دفعة 

 إلى كل من يعرفني وأعرفه

ائي  عزيزاتي، أهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا  إليكم جميعا  أعزَّ

 
 

   الإهداء

 

اس والديّ  إلى
ّ
 نور حياتي. الكريميْنأغلى وأعزّ الن

سرتي
 
نس ي الدائم، وعائلتي  إلى أ

 
 .جميعا حفظهم الله ورعاهمسندي وأ

 .إلى رفيقات دربي صديقاتي العزيزات

 .إلى الغالية أختي في الله )فايزة. خ( حفظها الله، وأهلها جميعا

يلة ط الذين كان لهم الفضل في تعليمي ،الأفاضل إلى كلّ الأساتذة والدّكاترة

 مساري التعليمي.

 بالجامعة. إلى كل العاملين في إدارة اللغة والأدب العربي

 .تخصص: أدب عربي حديث ومعاصر ،0202/ 0202طلبة دفعة  زملائيإلى 

 .إلى كل من يعرفني وأعرفه

ائي عزيزاتي، أهدي ثمرة جهدي المتواضع   .هذاإليكم جميعا أعزَّ

 



 

 شكر وتقدير

ا في إتمام هذ يحانه وتعالى على فضله وتوفيقه لشكر الله سبأ

 
ّ

 ستاذي الفاضل الدكتور: كر والتقدير ل العمل، ثمّ أتوجّه بالش

لي ، فكان المتواضع الذي أشرف على هذا البحث "حمزة قريرة"،

ه بالشكر الجزيل للأستاذة القديرة كما أتوجّ  رشد.خير معين وم  

التي كانت لي عونا ودافعا لإتمام  ،"خديجة عنيشل"الدّكتورة: 

 عزيمةبال التي أمدّتني "فايزة خمقاني"دراستي، والأستاذة الفاضلة: 

 الأملو

والشكر موصولٌ منّي لكل من كان لي عونا وسندًا أساتذة 

 أفاضل أو زملاء كرام.

لأعضاء اللجنة "وأتوجه بجزيل الشكر ووافر التقدير والامتنان 

 مناقشة هذا البحث. لتكرّمهم بقبول  "المناقشة

وآخر دعوانا أنّ الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على 

    الخلق سيّد الأنبياء والمرسلين. أشرف

                                                                             الطالبة: عائشة فطيمي                                                                                                                                                         

 

 

 شكر وتقدير

ذا في إتمام ه يشكر الله سبحانه وتعالى على فضله وتوفيقه لأ

 
ّ

 ستاذي الفاضل الدكتور:كر والتقدير ل العمل، ثمّ أتوجّه بالش

لي ، فكان المتواضع الذي أشرف على هذا البحث "حمزة قريرة"،

ه بالشكر الجزيل للأستاذة القديرة كما أتوجّ  رشد.خير معين وم  

ودافعا لإتمام  وناالتي كانت لي ع   ،"خديجة عنيشل"الدّكتورة: 

 التي أمدّتني "فايزة خمقاني"الفاضلة:  دكتورةالدراستي، و 

 الأملو بالعزيمة

أساتذة  ،والشكر موصولٌ منّي لكل من كان لي عونا وسندًا

 أفاضل أو زملاء كرام.

لأعضاء اللجنة "وأتوجه بجزيل الشكر ووافر التقدير والامتنان 

 مناقشة هذا البحث. لتكرّمهم بقبول  ،"المناقشة

الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على وآخر دعوانا أنّ 

 أشرف الخلق سيّد الأنبياء والمرسلين.

 يالطالبة: عائشة فطيم                              



 الملخص 

 

 الملخص:

لفضاء إلى تتبع تجليات ا ،تهدف دراستنا هذه والموسومة ببنية الفضاء في رواية "ليل الغريب " لمراد بوكرزازة  

لتي ، وامكونات البناء السرديمن أهم إذ يعد ، أهميته بالعمل الروائيكذلك م أشكاله حيث سعينا إلى إبراز أه ،فيها

رافي غضاء الجفسلطنا الضوء على تصنيف وإحصاء الوقد  .قائمة على مبدأ التأثير والتأثر تربطهم علاقة تكاملية

   يقوالض الضدية فيها، كالمغلق والمفتوح- تالتقاطبا-ا حضور أهم الثنائيات ، وتتبعنالواقعي والمتخيل بالرواية

ي دارت أحداثها حول واقع البطل ، التحاضرة بقوة نظرا لطبيعة الرواية والخارج ... والتي كانت، والداخل والواسع

ي ة المتوترة الت، وتحديدًا بقسنطينة، وللحالة النفسيرفي زمن العشرية السوداء بالجزائ ، الذي عاش(يادرشيد ع)

 أحاطت بالشخصيات
ً
 . لامعن السّ  ، فجعلتهم يتنقلون عبر فضاءات مختلفة بحثا

 :الكلمات المفتاحية

 .الثنائيات الضدية- ردالسّ  –ل المتخيّ -الواقعي -الفضاء الجغرافي -بنية الفضاء      

Abstract 

This study, entitled "Space in Morad Boukerzaza's novel, Stranger's Night, 

aims to trace the manifestations of space in the novel. It highlghts the significance 

of space and its important forms in the literary work as a prominent component of 

narrative construction, in which they have an integrative relationship based on the 

principle of influence and impact. Moreover, this study sheds light on the 

classification of real and fictional geographical space.It traces the presence of the 

most important binary oppositions in the novel such as the closed and the opened 

spa, confined and vast, and interior and exterior spaces wich are powerfully 

apparent in the novel that revolves around the protagonist Rachid Ayyad who 

experiences the civil war in Algeria, precisely in Constantine. Therefore, the 

strained psychological state of Ayyad and other characters in the novel allowed 

them to navigate across different spaces seeking peace. 

    Keywords: Space construction, geographical space, real space, fictional 

space, binary oppositions. 
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Résumé:  

             Cette étude, intitulée « L'espace dans le roman de Morad Boukerzaza,    

« La Nuit de l'étranger », vise   à retracer les manifestations de l'espace dans 

Le roman.  Elle met en evidence  l'importance  de l'espace et  ses forms  

importantes dans  l'œuvre  littéraire  en tant  que  composante importante de la 

construction narrative, dans laquelle  ils  ont  une  relation integrative  basée sur  

le principe d'influence  et d'impact. De plus, cette étude éclaire la classification de 

l'espace géographique   reel et fictif. Elle retrace la présence des oppositions 

binaires les plus importantes   dans le roman comme le spa fermé  et le spa ouvert. 

, confinés et vastes, et des espaces  intérieurs  et  extérieurs qui ressortent avec 

force dans   le roman qui tourne  y  autour du protagonist  Rachid Ayyad qui vit  

la guerre civile en Algérie,  précisément à Constantine. D' où l'état psychologique 

tendu d'Ayyad et des autres   personnages du roman. leur a permis de naviguer à 

travers différents espaces en quête de paix. 

 Les mots clés: Construction spatial - espace géographique - espace reel – 

espace   fictionnel  - oppositions binaires. 
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 مقدمة

 أ   

 

 قدمةم

   
 
 ، وقد لاقت رواجً التي برزت حديثا حدى أهم الأنواع الأدبية النثريةالرواية إ عد  ت

ً
 ا منا بالغ

 ،شيجوانب الواقع المعتعكس ، وهذا راجع لعدة أسباب أهمها: أنها سواء والكتاب على حدّ  اءطرف القرّ 

 راهتمامات ومشاكل الإنسان المعاصفتعالج قضايا و 
 
ير عن للتعب ، فهي أداةصور تطلعاته وآماله، كما ت

لرواية الجزائرية ، تحديدًا ايكون موضوع دراستنا حول الرواية . لذلك رغبنا أندواخل الفرد النفسية

رة رت الواقع في فتالتي صوّ  ،زازة(کر )مراد بو للروائي الجزائري  ""ليل الغريبرواية  ناالمعاصرة فاختر 

ءت دراستنا فجاكبير من الفضاءات  علها تزخر بكمّ  ، وهذا جمن عدة جوانب عصيبة مرت بها الجزائر 

 ."ليل الغريب " لمراد بوكرزازة بنية الفضاء في رواية: هذه والموسومة بعنوان

ة نا وحبنا للرواية والرغبغف: شمنها وقد دفعنا لاختيار هذا الموضوع عدة أسباب ذاتية وموضوعية

، خاصة ةالروايب فكان تتبع المكونات السردية ناا هدف، أمّ الرواية الجزائرية تحديدًا، في كشف معالمها

سية طرح الإشكالية الرئي أجل تحقيق هذا الهدف كان لا بد من. ومن افي بنائه وعلاقتهالجغرافي  الفضاء

 : التالية

- 
ّ
 ؟زارةر لمراد بوك "ضاء في رواية "ليل الغريبفت بنية الكيف تجل

 :فرعية فهيشكاليات الأما الإ 

 ؟ضاء؟ وما هي أشكالهفما هو مفهوم ال-

 ؟أين تكمن أهمية الفضاء -

 ؟والمتخيل في الروايةافي الواقعي ضاء الجغر فأين يتجلى ال-

 ؟ يات الضدية التي برزت في الروايةما هي أهم الثنائ - 

 ؟ افي بالزمن والشخصيات في الروايةما هي علاقة الفضاء الجغر  -

كما  ،ه الأنسب لطبيعة المادة المدروسةلن المنهج البنيوي ، اخترنا لإجابة عن هذه الإشكالياتلو  

الإحصاء على نا ، كما اعتمدوالوصف ،والمقارنة ،التحليلالإجرائية مثل:  ببعض الأدواتا استعن

لمتكونة ا فق الخطةنا و  ر س ،ومن أجل الإلمام بجوانب البحث وعناصره  .للوصول إلى نتائج دقيقة الرياض ي

 : وسنقوم بتفصيلها كمايلي ،مقدمة ومدخل وفصلين :من

   

  



 مقدمة

 ب   

 

اء ضف: ال، ثم أشكال الفضاء الروائياواصطلاح فهوم الفضاء لغةلمقنا فيه حيث تطرّ  :مدخل

 .أهمية الفضاء الجغرافي أخيرا الفضاء الجغرافي.-ضاء كمنظور أو رؤية فال-ضاء الدلالي فال- النص ي

"، غريبل الوالمتخيل في رواية "لييه بنية الفضاء الجغرافي الواقعي تناولنا ف: الفصل الأول   

يث جاء ، حضاء الجغرافي الواقعي في الرواية: بنية الفالمبحث الأول  ؛ثلاثة مباحثواشتمل على تمهيد و 

ليات تج يليه ،جغرافي الواقعي في الروايةضاء الف، ثم مفهوم المفهوم الواقع لغة ثم اصطلاحا ؛فيه

على حتوى ، واضاء الجغرافي المتخيل في الروايةف: بنية الي في الرواية، أما المبحث الثانيالفضاء الواقع

ء الجغرافي : مفهوم الفضاهالغة واصطلاحا، بعدوتطرقنا لمفهوم المتخيل مفهوم الفضاء الجغرافي المتخيل 

كمي للفضاء : الإحصاء الليه المبحث الثالثي  ل ،جليات الفضاء المتخيل في الروايةالمتخيل في الرواية، ثم ت

 .في الرواية الواقعي والمتخيل

، في الرواية الضدية - التقاطبات–ضاء الجغرافي باعتبار الثنائيات فدرسنا فيه ال :صل الثانيالف

ة " ليل في رواي الضدية - التقاطبات-، المبحث الأول: الثنائيات مباحث أيضا ثلاثةو واحتوى على تمهيد 

: مفهوم الثنائياتالغريب"
ً
الضدية  -اتالتقاطب -: الثنائياتالضدية، ثانيا -التقاطبات-، وتناولنا فيه أولا

فع تثنائية الفضاء المفتوح والمغلق ثم المر الرواية ، وقد اخترنا أهمها وهي: ثنائية الداخل والخارج، و  في

- طباتالتقا-. أما المبحث الثاني فحاولنا خلاله إحصاء الثنائيات تجاهاتوالمنخفض، وآخرها ثنائية الإ

   نفيه لعلاقة الفضاء الجغرافي بالزمالمبحث الثالث تطرقنا و  ،الضدية في رواية "ليل الغريب"

 والشخصيات في الرواية
ً
 . يات: علاقته بالزمن ثم علاقته بالشخص، أولا

 
ً
 .فيها نتائج البحث المدروس ناقدمخاتمة وأخيرا

ة ليل في رواي دلالة المكان: بعنوان مقالنجد، بحثت في نفس الرواية التي لسابقة أما الدراسات ا  

 موضوع الفضاء قد كانت الدراسات لكنّ  ليليا عثمان. للباحث ،راد بوكرزازةللروائي الجزائري م الغريب

 أو رسائل ومذكرات جامعية. ،سواء كانت على شكل مقالات العربي وأمن الجانب الغربي جدا  حوله كثيرة

  :، أهمهامتعددة ا عليها فقد كانتمدنالتي اعت المصادر والمراجعوبخصوص   

 ضاءف: شعرية الحسن نجمي.  و عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية.  و بليل الغري :مراد بوكرزازة -

اء ضف: بنية الرةحمزة قريو  وحسن بحراوي: بنية الشكل الروائي.   .ا قاسم: بناء الروايةز سيو   .السردي

 قضايا الرواية العربية الجديدة. .  وسعيد يقطين:في الخطاب الروائي

   



 مقدمة

 ج   

 

فهم الرواية كونها مبنية على  صعوبة: منها ير من الصعوباتخلال دراستنا هذه واجهتنا الكثو  

ها تائها بين أزمنتها، فهي تحتاج تدقيقا، ووقتا وعدة ئ، مما يجعل قار متفاوتكذلك الزمن فيها  سترجاعالا 

موضوع  ، خاصة حول في المصطلحات للباحثين ف بعض وجهات النظر اختلا . كذلك لفهمها قراءات

فاصل لنها لمر الرواية ذيواجهتنا صعوبة بالغة في تش كما ،منها سبتار في اختيار الأنح، جعلتنا نالفضاء

 .مترابطة ومتداخلة

ونحمده على نعمة الصحة والعقل، اللذان أمدانا بالعزيمة والإرادة  عز وجلالله شكر نوأخيرًا 

 ب، الذي وجهنا وصوّ حمزة قريرة :للمشرف الدكتور بالشكر الجزيل  ، كما نتوجهاال بحثنا هذلاستكم

 .كل منهم باسمه ورتبته اللجنة المناقشة، كما نشكر لناونا فكان ع  بكل صبر وتفان،  أخطاءنا

أنا وإن أخط علينا، ة من الله تعالىومن   توفيق، فإن أصبنا فهذا نضعه بين أيديكم جهدنا هذا 

 .فمن أنفسنا

 .عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلامو 

 32/20/0202: حرر بورقلة في

عائشة فطيمي  ة:إعداد الطالب
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 :مدخل

عد الفضاء الروائي          ،اضن الأساس ي لركائزهاحال، فهو الحامل و أبرز المكونات السرديةأحد أهم و ي 

 لا تكتمل جمالية و 
ّ

الا في تمازج عب دورا فعّ يل إذها، ده حاضرا على امتدادفنج ،ه بوبناء الرواية إلا

. فهي تقع وتحدث وتتحرك في إطاره ،ثأحدامن شخصيات وأزمنة و  ؛رد الأخرى بنيات السّ تماسك و 

ي قد العربالنخاصة في الأدب و  ،الفضاء مصطلح نقدي حديث مقارنة بالمصطلحات الأخرى ومصطلح 

  ختلافا لسبب هذايرجع و  ،تسمياتلهذا نجده يحمل عدة  
ّ
 (ceaspe) من اللغة الفرنسية رجماتالت

، حسب وجهة نظره عرب هذا المفهوم كلّ اد الد النقّ قد حدّ اللغة العربية، و إلى  (ceasp)نجليزيةالإ و

 " المكان "هناك من استعمل عبارة كونها أشمل وأوسع، و   الفضاء""فهناك من أطلق عليه لفظة 

 لىعرغم كل هذه التباينات إلا أنهم يتفقون ، و ز "الحيّ "آخر ربطها بلفظة ، و صها بالمكان الجغرافيوخصّ 

توالى فيه تو   ،وتتفاعلقل فيه الشخصيات تنتتواجد وت، و ال الذي تجري فيه الأحداثكونه العنصر الفعّ 

الفضاء، عند أبرز النقاد  فاهيم الدقيقة لمصطلحيلي سنحاول الكشف عن بعض الم. وفي ماةنالأزم

 الذين اهتموا به. ينثوالباح

     يصطلاحالا م ثتطرق للمفهوم اللغوي سنو  :ـ مفهوم الفضاء3

وّافضاءٌ، . المكان(فضا)معجم الوسيط أن  جاء في: أ/ الفضاء لغة ع  وخلا"وفض  س 
 
. أمّا 1: ات

ع  من الأر  :(الفضاء) س 
ّ
ت ما بين الكواكب ض، والخالي من الأرض. ومن دار: ما اتسع من الأرض أمامها. و ما ا 

 الله " النجوم منو 
ّ
ه( في معجم 111توفيقد ورد بالمدلول ذاته عند ابن منظور )و  . 2مسافات لا يعلمها إلا

فضا يفضو فضوّا فهو فاض  الفعل المكان الواسع من الأرض، و  :الفضاء"لسان العرب، في مادة )فضا(: 

ه ، وأصله أنه صار في فرجتوأفض ى فلان إلى فلان أي وصل إليه  .قد فضا المكان وأفض ى إذا اتسع، و ...().

لفضاء، أنها تتفق على رؤية واحدة، هذه التعريفات اللغوية ل خلال وما نلاحظه من ؛3"وحيزهفضائه و 

 .نشراح، بعيدا عن الحدود الفاصلةالااسع الذي يدل على الامتداد و: المكان الو الفضاءهي أن و 

ع هذا راجو  ،ضاءفصطلاحية للت و اختلفت المفاهيم الا لقد تباين :ب/ الفضاء اصطلاحا

 وحتى في ،هه بحسب منظور وزاوية مجال دراست، وكل باحث عرّفلارتباطه بعدة ميادين و تخصصات

                                                           
، 1براهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار: المعجم الوسيط، دار الدعوة، اسطنبول ــ تركية، ج:إ -1

 .316، ص: 1191ــ  ه1111ط(، من أول الهمزة إلى آخر الضاد، )د.
 .311نفسه، ص:  - 2
منظور: لسان العرب، حققه وعلق عليه ووضع حواشيه: عامر أحمد حيدر، راجعه: عبد المنعم خليل إبراهيم، منشورات علي  ابن - 3

 .191، ص: 3116، 1، وــ ي )طـ ــ يا(، ط:11بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج:



 مدخل

13 
 

لح المكان و هناك من ربطه بالحيز، وآخرون آثروا كلمة ، فهناك من ربطه بمصطالأدبي أيضاالمجال 

ة التي هو المكان أو الأمكن :الفضاء"( برنس الدلبعضها: فحسب منظور )جير يلي سنتطرق الفضاء، وفي ما

يفهم من خلال هذا و ، 1د"مقتضيات السر القصة( و  فضاء -ر)الإطا الأحداث المعروضةاقف وتقع فيها المو 

ا ببعضها هطتقع داخله فيحتويها ويربالذي يشمل بنيات السرد الأخرى و  هو المكان الفضاءالتعريف أن 

 شابهموهذا المفهوم  .المرتكز الأساس ي للروايةعامة و دّ عنه في أي عمل روائي لنه ال ىغن كبنية واحدة، فلا 

مثل :لما أورده محمد بوعزة إذ يث لا يمكن تصور حكاية بدون ، بحبنية السردمحوريا في نا مكوّ  المكان" ي 

 .2زمان معين"وده في مكان محدد و جمكان، فلا وجود لحداث خارج المكان، ذلك أن كل حدث يأخذ و 

  فالمكان  
 
بنى عليها الحكاية، إذ أن الأحداث والوقائع تقع في أزمنة هو الأساس والأرضية التي ت

 .غيابه يعني زوال الحكايةو  فهو أصل وجود أي عمل حكائي وجوهره، الفضاءمختلفة، لتتموقع في حدود 

المكان، ومن بينهم الناقد: حميد  وملنه أشمل وأعمّ من مفه ،الفضاءاختار مصطلح  أمّا بعضهم فقد

ن ، ل فضاء الرواية ، هو ما يبدو منطقيا أن نطلق عليه اسم: "إن مجموع هذه الأمكنةلحمداني في قوله

وّن الفضاء. و  .معنى المكانمن  ل وأوسعشماء أالفض
 
ك  تامادامت الأمكنة في الروايوالمكان بهذا المعنى هو م 

كون متعددة
 
ا جميع، فإن فضاء الومتفاوتة غالبا ما ت ه  ف 

 
ل  3ا"رواية هو الذي ي 

 
ن الأمكنة مرواية لو . فلا تخ

ة نفي أزم ،بعضها بشكل مباشر أو غير مباشرع تتفاعل متتحرك الشخصيات و فيها فهي مواقع للأحداث، و 

مكنة تتبلور تلك الأ تجتمع و عندما ف، دور فعّال في تشكيل جمالية الرواية وبنائها همحددة، وكل مكان ل

 =اءالفض +الأجزاء  =بعضها كوحدة تشكل لنا فضاء الرواية العام، فهي علاقة الجزء والكل؛ )الأمكنة  مع

 (.الكل

 للمصطلحين الفرنس ي  ،الحيز لفظةل ك مرتاض فقد فضّ لالجزائري عبد المأمّا الناقد    
ً
مقابلا

ضاء الف ه. ففي منظور المكانق بين الفضاء والحيّز و رّ فكما أنه قد ميّز و  : ( Espace, Space)نجليزي والإ 

عدًا فيزيائيّ الفراغقط على الخواء والخلاء و لنه يدل ف ؛قاصر بالقياس إلى الحيز  الكيّ فو  ا، إذ يحمل ب 

ي ا المكان ف. أمّ نحس به حولنالا ، أي أننا محسوسلا إلى كل ما هو لا ملموس و  ليتعدى الأشياء الملموسة

على الأماكن الجغرافية كالبيوت والشوارع والجبال أي يدل  ؛اية فيقتصر على الحيز الجغرافي وحدهالرو 

بنّى مصطلح ينة، و الأفق يدل على أماكن معضيق والصحراء وغيرها، وهو محدود و 
 
د الحيز لنه متعدقد ت

من خصائص كالنتوء، والوزن، والثقل والحجم، والشكل...، كما أنه ربط الحيز يتميز به  االاستعمالات لم

                                                           

 .193، ص: 3116، 1وس السرديات، ترجمة: السيد إمام، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط:ـ جيرالد برنس: قام  1 
 .13،ص:3111 -ه1161، 1ن، الرباط ـ المغرب، ط:مفاهيم(، دار الأماو )تقنيات  تحليل النص السردي ـ محمد بوعزة: 2
، 3: لبنان، ط-الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت حميد لحمداني: بنية النص السردي )من منظور النقد الأدبي(، المركز  - 3

 .33، ص: 0222
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ال دوره الفعّ  ن الوصف هو الرّداء الذي يتزين ويتميز به الحيز حتى يؤديل بالوصف كوحدة منسجمة، و 

الحيز ف . للغة والزمن والشخصياتالأخرى مثل ا ومتربعا على العناصر السرديةعمل الروائي متميزا الفي 

 .1هو الأساس المركزي لبناء الرواية

اســـــــــــــا الـــــــــــــذي قـــــــــــــد يرجـــــــــــــع الســـــــــــــبب أسمـــــــــــــن تعـــــــــــــدد المفـــــــــــــاهيم لمصـــــــــــــطلح الفضـــــــــــــاء، و  الرغموبـــــــــــــ  

 
ً
ألفــــــــا  تــــــــدل احــــــــد قــــــــد يحمــــــــل عــــــــدة الو  عنــــــــى، أو لثرائهــــــــا اللغــــــــوي إذ أن الملترجمتــــــــه للغــــــــة العربيــــــــة أوّلا

نـــــــا نلمـــــــس اتفاقـــــــا وا ـــــــحا بيـــــــنهم، وهـــــــو: كـــــــون عليـــــــه
ّ
 أن

ّ
أهـــــــم العناصـــــــر الســـــــردية،  الفضـــــــاء الروائـــــــي. إلا

 بوجوده.
ّ

 ولا وجود للعمل الروائي إلا

 : ييلال للفضاء الروائي نختصرها في ماهناك أربعة أشك :وائيالفضاء الر  أشكال- 0 

 )  L’espace textuel  :( يالفضاء النص ّ  /0-3   

الغلاف الخارجي إلى ما من  ،هو الفضاء الخاص بمميزات الرواية، من حيث الطباعة والشكل        

والتصميم وتنظيم للفصول والفقرات، وعدد الأسطر  ،هو داخلها؛ كالخط ونوعية الكتابة والبياض

 عد  ي   الذيلصفحة والكتاب بمجمله و ا" أي فضاء ، والصفحات، والأبعاد والرسوم والأشكال وغيرها

نه أأي   2، حيث يجري اللقاء بين وعي الكاتب ووعي القارئ. " لمادي الوحيد الموجود في الروايةالمكان ا

لك لا مع ذ ليس له ارتباط كبير بمضمون الحكي، ولكنه"إن الفضاء النص ي  .هندسة الكتاب أو الرواية

 لا وأبعاده، غير أنه مكان محدود و  مكاني، يتشكل عبر مساحة الكتابهو فضاء و . [*يخلو من أهمية ]...

كل عين القارئ هو إذن ب-على الأصح- يه الأبطال فهو مكان تتحرك فيهعلاقة له بالمكان الذي يتحرك ف

الأحداث  ،اتحفات الصّ بما أنه يتضمن في طيّ . و 3"لكتابة الروائية باعتبارها طباعةبساطة فضاء ا

 و 
ّ

خر يلفت هو ال  ،ةالمظهر العام للروايلرواية، فإن الشكل و لوالأزمنة  ،والأماكن المختلفة ،خصياتالش

علق أساسا بالماكن داخل الرواية، إنما هو هذا الفضاء لا يتو  .طالعة والقراءةميجذبه للأنظار القارئ و 

  .اخلي للرواية أو الكتابدالالهيكل الخارجي و 

 

                                                           
 .800 – 808، ص: 8991ينظر، عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية )بحث في تقنيات السرد(، عالم المعرفة، الكويت، )د. ط(،  - 1
ا الطباعة والنشر، نيدار الوفاء لد الروائي نموذجا(، مراد عبد الرحمان مبروك: جيوبولوتيكا النص الأدبي )تضاريس الفضاء - 2

 . 136ص:  ،3113، 1الاسكندرية، ط: 

 * حذف من الباحث
 .13حميد لحمداني: بنية النص السردي )من منظور النقد الأدبي(، ص:  - 3



 مدخل

11 
 

(L’espace sémantique) :ي / الفضاء الدلال0 -0   
قاصد المويمثل مجموعة الأفكار و  ،الفضاء اللغوي، ويرتبط أساسا بالدال والمدلول ويسمى أيضا 

علم " أن نحن نو  ،شارات التي نفهمها ونستوعبها من خلال اللغةوالرموز والإ  المجازية،أو  ةالمعاني المباشر و 

 نادراط، بفتهاوم بوظيقلغة الأدب بشكل عام لا ت
ّ
إنه  ،ى واحدي معن، فليس للتعبير الأدبريقة بسيطة إلا

ول البلاغة عن تق ،تحمل معنيين د، إذ يمكن لكلمة واحدة مثلا أنيتضاعف ويتعدّ  أنلى ينقطع علا 

، يحتاج ا من خلال ما سبق أنه فضاء معنوي يتضح جليّ . و 1عن الخر بأنه مجازي "أحدهما بأنه حقيقي. و 

أحيانا. فخلف كل مدلول مقصد يفهمه إدراك معانيه ن طرف القارئ أو المتلقي لفهمه و اقبة مثلرؤية 

  .القارئ بربطه مع باقي المدلولات أو مجريات الأحداث

 ) L’espace commune perspective) :/ الفضاء كمنظور أو رؤية2 -0    
قصد به زاوية نظر الرّو و  ن  فيي 

 
ن
 
رد لتشكل فقها بنيات السّ ، فتسير و اإبداعه ائي، أو الخطة التي يتف

ه ما يشب إن الفضاء هنا يستحيل إلى :"حميد لحمداني بقولهالناقد كما يعرفه الروائي، و لنا العمل 

 إن  العالم*[...] بطالإقامة الحدث الروائي بواسطة الأ و  ،الخطة العامة للراوي أو الكاتب في إدارة الحوار

ق  خطة، يبدو مشدودًا إلى محركات خفية يديرها االروائي هنا بما فيه من أبطال وأشياء
 
ف  لراوي الكاتب و 

سقطه  .2"ةمرسوم لى عإذن فالفضاء كمنظور أشبه ما يكون بالسلوب المتفرّد الذي يمتلكه كل كاتب في 

دًا متميزًا، يجعله مختلفا عن غيره به ع   .عمله ليعطيه ب 

)L’espace geographique ) الفضاء الجغرافي:/ 2 -0   

عرف أيضا بمصطلح و   صور على أنه الحيز فهم الفضاء في هذا التّ ي  " و  للمكان، الفضاء المعادلي 

ات من الإشار ا أدنى حد  )يقدم دائما  - في نظر البعض-وائي مثلافالرّ في الرواية أو الحكي عامة ...المكاني 

ت تحقيق استكشافاتحريك خيال القارئ، أو من أجل  انطلاق من أجلنقطة الجغرافية التي تشكل فقط 

 ،يقاهوالم ،القلاعو  ،كن الجغرافية المتنوعة كالبيوتكما أن العالم الواقعي مليء بالما. و 3"للأماكنمنهجية 

سقط هذه الأماكن على فإن الروائي ي   .... إلخ.والسماء ،والأرض ،الغاباتو  ،الجبالو  ،والحدائق ،والشوارع

                                                           
 .31، ص: السابق -  1

 ح   *
ٌ

 من الباحث ذف
 .31نفسه، ص:  -  2
 .16نفسه، ص:  -3
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 مواقعا للأحداث و ، عمله الفني
ون 

 
ا غم من أنهك الشخصيات. وعلى الرّ لتحرّ اء هربا أو فضملاذا أو م  لتك

 أن القارئ 
ّ

 داخلها ويتفاعل معها ذهنيا. يتحركو  للواقع، يتصورها أمامه مماثلة خيالية في الرواية إلا

 ( هو الذي سنسلط عليه الضوء ليكون محورا لدراستنا هذه.الجغرافي) هذا الفضاء      

 أهمية الفضاء الروائي. 2

ت التي اهتمت بعناصر ، مقارنة مع الدراساةاهتمت بالفضاء كانت متأخر  إن  الدراسات التي  

 أنه حاليا قد أصبى رد الأخر السّ 
 
ه ، لنهم أدركوا أهميتوالباحثين ح محور الدراسة للكثير من النقاد، إلا

 أنّ الناقد  ة.ليتمّ بناء الرواي اوالرّبط بينه ،البالغة ودوره الفعّال في تماسك وانسجام المكونات السردية
 
إذ

يرى بأن " الفضاء الروائي ليس مجرّد تقنية أو تيمة أو إطار للفعل الروائي، بل هو حسن نجمي المغربي 

أساس الرواية،  هو ، قوله هذا نفهم بأنه يعتبر الفضاءمن خلال ، و 1المادة الجوهرية للكتابة الروائية "

 .وبدونه تفقد قيمتها وجوهرها

حرك وملاذه. يت هرتكزات حياة الإنسان، فهي مستقرّ ش تمثل أهم ميبالواقع المعكما أن الأماكن و   

الم عسعادته أو حزنه، كذلك يحدث في  ، فهي أحد أسبابفيؤثر فيها، ويتأثر بها ماديا ومعنويا داخلها 

ها شعورية التي تعيشبإمكان بنية الفضاء الروائي أن تكشف لنا عن الحالة ال بحيث يصبح" ،الرواية

خلالها ، من ، فالإنسان ابن بيئته2قد تساهم في التحولات الداخلية التي تطرأ عليها "بل و  ،الشخصية

ه  ومعتقد يم  لى نعكس هذا كله عكما يحدث بالواقع ي، و هاته، وتاريخه وأبعاد حضارته وفكر نستنبط ق 

ل ه، تكون داخياتأحداث ووقائع مختلفة طيلة فترة حشخصيات الرواية، فكل ما يعيشه  الإنسان من 

 ، فهو لا يعني الدلالة الجغرافيةة الاستثنائية للمكان في الروايةمن هنا تأتي الصبغو  أماكن معينة،"

ع لتشمل سإنما أريد به دلالته الواسعة التي تتمنطقة ما، و بالمحددة المرتبطة بمساحة محددة في الأرض 

نتصور حياة  نا، كما أنها تجعلهالالتبالرواية لها د فالأماكن 3همومها".البيئة بأرضها وناسها وأحداثها و 

 ،جعلنا نتوقع مجريات الأحداث فيهاتو ، بل يش معهم واقعهم في أعماق أفكارناالشخصيات داخلها فنع

كان يظهر على هذا الخط ويصاحبه ، فإن الممثل الخط الذي تسير عليه الأحداث"فإذا كان الزمن ي

وائي لا ، فالرّ إذن مهما كان نوع الرواية وغرضها  .4ذي تقع فيه الأحداث "، فالمكان هو الإطار الويحتويه

                                                           
 .11، ص: 3111، 1شعرية الفضاء )المتخيل والهوية في الرواية العربية(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط:حسن نجمي:  - 1
 .61، ص: 1111، 1ط: الشخصية(، المركز الثقافي العربي، بيروت، –الزمن –حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي )الفضاء   - 2
 .16، ص: 3111ط(،  "مدن ملح" لعبد الرحمان منيف، عالم الكتب الحديث، الأردن، )د. لعة: المكان ودلالته في روايةصالح و  - 3
 .113، ص: 3111ط(،  م(، )د. في "ثلاثية" نجيب محفو (، مهرجان القراءة للجميع، )د. مقارنة دراسة)سيزا قاسم: بناء الرواية  - 4



 مدخل

13 
 

همل الفضاء هو  ه، بل عليه أن يتصور يستطيع أن ي  ه  قبل أن يشرع في سرد يحدّ له، و كي  ي  طر 
 
حداث الأ د أ

دث  ما. نطرح السؤال: أين..م، فنحن غالبا عند سوالوقائع ل قبكان، تحديد المو لمعرفة  .؟اعنا بوقوع ح 

ب  و  ؟ : متى ...أن نقول   الفضاء.        ا أهميةرز  جلي  هذا ي 

قط، بل تتخطاه إلى أشكاله الأخرى، فمظهر أهمية الفضاء لا تنحصر في الفضاء الجغرافي فو   

 تجدب القارئ  ،غيرهاالرواية الخارجي وهندستها الداخلية، من سواد وبياض، وكتابة ورموز وأشكال و 

 لا محاو  ،تعمق في معاني مفرداتها المعجميةيوالحماس للدخول في أغوارها وعالمها، و وتثير لديه الفضول 

بها،  أحداثها ويتأثر و مع الشخصيات ، فيعيش الوصول لإدراك وفهم مدلولاتها الحقيقية والمجازية أيضا

و قادم فيها. و زن ويتشوّ حفيفرح وي  هذا ق لما ه 
ّ
من  الفنيوائي في عمله الرّ  مكله يكشف لنا مدى تحك

 ومدى تفرّده عن غيره الخاصة هزاوية نظر  الوصول إلى خلال
 
ربه الذي يسير القارئ في دنهج م، بأسلوبه الم

 .يشعر دون أن

 أبرز العناصر الروائي بأشكاله المختلفة، أهم و من خلال ما سبق نستنتج بأن الفضاء إذن و     

نى عليها الرواية لسرديةا ب 
 
 تحكم في العناصر الأخرى، فهي لن تكتملالمفهو المرتكز والجوهر، و  ،التي ت

، بل لن قيمتهابدونه تفقد وعالمها، و   ، فالفضاء هو بنية الرواية معالمها ولن تستوفي عملها إلا داخله

 .رواية أصلاهناك تكون 
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 تمهيد 

 
 
ى دعي   ،قسنطينةمذيع من  ةتروي قص جزائرية رواية، ةكرزاز بو لمراد  "ليل الغريب" روايةعد ت

 ةفتر  يهو  العشرين،ت بها الجزائر في تسعينات القرن صعب المراحل التي مرّ أالذي عاش في  ،(رشيد عياد)

ياس ي وس ،فمثقّ  فكانت تهدد وتقتل كلّ  ،بالوطن الإرهابيةحيث انتشرت الجماعات  ،السوداء العشرية

  ةرمهم عامّ بل طال ج  .... ان وعسكري وفنّ 
ّ

طياف المجتمع أعب والخوف والقهر بين فانتشر الرّ  ،عبالش

كما فعل  ،لى باريسإالذي قرر الفرار بحياته  ،(رشيد عياد) تلك التهديدات للبطل وصلت  وقد  .الجزائري 

 (.جزائري  ةورد)وهي  ،خرى أ تهديد   ةليلتقي بضحي ،الكثيرون

 سنطينةقوبين  ،باريسفي  بالمل ةوّ حلام مرج  أو  ،بالوطن ةس ي مؤلمآحداث بين وقائع وموتتوالى الأ 

 والمعاناة ،والصعبة القاسية المعيشيةتتجلى كل الظروف  ،الفاتنة الحضارةوباريس  ،غدورة القاتلةالم

 .الفترةبناء الوطن خلال تلك أالتي سادت 

 ،فيعيش ضمنها ويترقب وقائعها ،حداثهاأ ةواقعيمدى ب يحسّ  "،الغريب ليل" لروايةن القارئ إ

سواء كانت  ةماكن حقيقيأكر وكذلك ذ   واقعيةسماء لشخصيات أواقعيتها هو وجود ب يولعل ما يوح

فيا فليس خ" ،السوداء العشريةرهاب إت به الجزائر وشعبها في ظل على ما مرّ  ةزياد ،و فرنساأبالجزائر 

 ،1"داخل وطنه ومجتمعه ن يكتب بعيدا عن الظروف التي يعايشها كذات  ألا يمكن  ،الروائي/ن الكاتب أ

عل تشكلت بف ةلفظي ةمكنأفهي على الورق  " ،ماكنحداث والوقائع والأ ن تطابقت الأ إولكن رغم ذلك و 

 إو  ةوغير واقعي ةنها غير حقيقيأبمعنى  ،اللغة
 
 [...قع]رض الواأعلى  ةقائم ةفعلي ةلى مرجعيإحيل ن كانت ت

وما 2 "ولكنها ليست كذلك حين دخلت نسيج العمل الروائي ،الفعلي من حيث الوجود ةواقعي ةمكنأكلها 

 
ّ
 إوائي فها الرّ وظ

ّ
 كسب عمله طابعا متفرّ لي   لا

ّ
 ابا.دا جذ

         
ّ
ضمن قالب  (بوكرزازةمراد )الروائي ها اغحيث ص ،متميزةة وشعري بجمالية الروايةسمت ولهذا فقد ات

لى إ شيذ انطلق من الواقع المعإ ،جمع في ثناياها الواقع والمتخيل ،ملوالعنف والأ  باللمروائي خاص مطبوع 

 ،لمتنوعةاماكن ولكي يتحقق ذلك وظف الكثير من الأ  .والقلوب آسر يلامس المشاعر زوج بخيال مالم فنيّ الواقع ال

فيها.ل ي والمتخيعالفضاء الجغرافي الواق ةلى بنيإونتطرق  ،عليها الضوء في هذا الفصل سلطسنالتي 

                                                           
 - 3111(،دراسة موضوعاتية فنية، مذكرة دكتوراه، جامعة باتنة، 3111 -1111)  تجليات الأزمة في الرواية الجزائرية، :مليكة ضاوي  - 1

 .11، ص: 3111

ه، ص: 1131، ) د. ط(، السعودية ،دار الكفاح للنشر والتوزيع ،(دراسة نقدية) ليات المكان في الرواية السعوديةجما :ديهحمد البل - 2
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 المبحث الأول: بنية الفضاء الجغرافي الواقعي في الرواية

 أ
ا
 الجغرافي الواقعيمفهوم الفضاء : ولا

سقط ا، وقوعً ا و وقعً  الش يء ومنه يقع   على وقع": لسان العربورد في  :لغةمفهوم الواقع -3  

قعا مر مو  ووقع منه الأ  ...امن كذا وعن كذا وقعً  ت  ووقع  غيره، وقعه أكذلك ووقع  ي،ووقع الش يء من يد

تعريف مع ما جاء في تشابه هذا الوقد . 1الدهر، سطا وهو منه" وقع بهأو  ،ثبت لديهو شيئا أحسنا 

 سقط والقول عليهم وجب :وقوعا ،يقع بفتحهما وقع"  :الفيروز آباديفقد قال فيه  ،قاموس المحيط

ى ذا كانت علإوالطير  ،قال سقطولا ي   لحص بالرض بيعور  ،واب ربضتدوال تبل بركوالإ  ثبت،والحق 

ما في قاموس أ ،2"بالكسر قعةالو  نه لحسن إو ا وقد وقع الطائر وقوعً  ،رض فهي وقوع ووقعأو أشجر 

 .3"ي حاصلأوش يء واقع  ،وقعج . فاعل اسم اقعو ال" :نأصاحبه  ى ير  محيط المحيط

  (واقع)لم تتطرق لمعنى  غلب المعاجمأن ألنا ب ضحكره يتّ ومن خلال ما سبق ذ           
ّ
ة زوا على مادبل رك

  .والتي تدل غالبا على سقوط الش يء وحصوله )وقع(

  :مفهوم الواقع اصطلاحا-0

لها من كثر المواضيع التي تم تناو أعتبر من فهو ي   ،الواقعلمعنى  لاحيةطصالا لمفاهيم ات ددعلقد ت    

 وذلك بحسب المجال الذي و   ،مختلفة ةزوايا عديد
 
 معجم التعريفاتففي  ،راد دراستهضع فيه والم

حدث أثرًا  ، إذن ربط مفهوم الواقع بالعقل4الفعال"هو العقل بأنه: " الواقعفقد عرّف  لجرجانيل الذي ي 

ا وقويا، وعليه يجب أن يتميز بالسّلامة والرّجاحة
ً
والنجاعة، والوعي الكامل لما هو حوله. وجاء في  نافذ

جد بالفعل... و الواقعةالحاصل، والواقع  : "لجميل صليباالمعجم الفلسفي   هو  الواقعيما حدث وو 

مذهب  ةالواقعيالوهمي...وإلى الواقع، ويرادفه الوجودي، والحقيقي والفعلي، ويقابله الخيالي و  المنسوب

قدم الواقع على المثال...فيرى أن الوجود الحقيقي مقابل للوجود المعقول... فهي إحساس بالواقع  فلسفي ي 

د ها جميعا ترتبط بما هو موجو ، لقد فصّل في تعريفه بين الواقع والواقعي والواقعية؛ ولكن5والتقيّد به "

                                                           
 .331، ص: 3111، 1، ط: 11شر، بيروت، مج:ابن منظور: لسان العرب، دار الصناعة للطباعة والن - 1
، ص: 3119محمد بن يعقوب الفيروز أبادي مجد الدين: قاموس المحيط، تحقيق: محمد شامي وزكريا جابر، دار الحديث، القاهرة،  -2
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 .191ص:  ،1191نان ناشرون، لبنان، )د. ط(، بطرس البستاني: محيط المحيط، مكتبة لب -3
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 في 
ّ

وحقيقي وثابت على أرض الواقع الذي نعيشه، وهو عكس الخيال والوهم الذي ليس له وجود إلا

 .وأذهاننا وبالتالي فهو غير حاصلمخيلتنا 

في العمل الفني  الجغرافية الناحيةلواقع من من خلال هذا البحث سوف نتطرق لمفهوم او    

 نساني الوجود الإ" :فالواقع هو ،دبيالأ 
 
 ياسيةوالس قتصاديةوالا والتاريخية والثقافية المكانيةه طر بأ

  ،1كافة" والتكنولوجية
 
 ،هب ةالمحيطنسان وكل العوامل والظروف بين الإ والتأثر  التأثير ةفي علاق منإذ يك

 ،الزمن ويتواتر  ،والوقائعحداث ي الأ ففيه تجر  ،لمنا الحقيقي الذي يحتوينا ونعيش فيهاوهو يدل على ع

 .ليها بداخلهإالتي ننتمي  الجغرافيةماكن ونتحرك ضمن الأ 

 في الرواية يالواقع الفضاء الجغرافي مفهوم-2

     
ً
 ،يلد واقع تخيّ يبقى مجرّ  ،الروايةالفضاء الجغرافي الواقعي في  نّ أا ن ندرك جليً أيجب  ،بداية

كز تالمر  ليكون  ،استقاه من عالمه الحقيقي ذيوال ،ختلفةالمشكاله ومظاهره أو  بأبعادهوائي ره الرّ صوّ يت

 إساس الذي تنتمي الأ و
ّ

ولو  ،حداثوالأ  الأزمنةوتتبلور وتتوالى فيه  ،خصيات وتتحرك داخلهليه الش

 
ً

ا بعيدً  ،وتبقى كذلك ،كنصّ  الروايةعد الواقعي هنا نقصد به واقع والب   ،شي مع الواقع المعتطابقت فعلا

له لي الذي يطبع عميرغم البعد التخي ،الروائي" :نأب سعيد يقطينالباحث  ى ر إذ ي .لحقيقيعن العالم ا

وائي عمل الرّ  م  هو ما يس   "البعد الواقعي"لذلك نجد  ،تمثيل الواقع والتعبير عنه ،مكنأما  ،يتوخى

 إ ،ولىالأ  رجةبالدّ 
ّ
ومن هذا المنطلق علينا  ،2"مات الواقع الحقيقيمقوّ  لكن له كلّ  ،"خياليا"ا ه يخلق واقعً ن

سان نالإ ودراسة (للإنسانكموطن )رض الأ  دراسةباختصار تتناول  :"فهي الجغرافيان نعرف معنى ألا وّ أ

 ةعق  و موالمت ،بنا المحيطةماكن الأ نقصد به كل  الفضاء الجغرافيف .3"ؤثر في بيئتهوي   يتأثر ( رض يأككائن )

 يتأثر  نسانيةالإوالكاتب بطبيعته  ،رهاطاإليها ونعيش فيها ونتحرك في إفنحن ننتمي  ،الأرضية ةعلى الكر 

بالمكان  وارتباطها لةالمتخيّ  الرواية ةلماد الواقعية فالمرجعية" ،فيسقطها على عمله لتحاكي الواقع ،بها

 ةوواقعي ...الروايةفي  نةالمتضمّ حداث الأ  ةحساس بواقعيالإ  ،المتلقي /يخلق لدى القارئ  ....الحقيقي

ج  بها  يوري لوتمانويرى الباحث  ،4...."بطالهاأ مذ  ن  عد أحد الوسائل التي ي  أن: " فهم الفضاء الجغرافي ي 

                                                           
 .13، ص:3119، 1يل، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط: يرفيق رضا صيداوي: الرواية العربية بين الواقع والتخ - 1
 .61ص: م، 3113هـ ـ 1166، 1(، دار الأمان، المغرب، ط: العربية الجديدة )الوجود والحدودسعيد يقطين: قضايا الرواية  -2
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 .11ص: 
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ها هكذا فإنّ الأرض بصفت لقد رأت الجغرافيا النور في شروط تاريخية خاصة، ....الذهن البشري الفضاء. 

ا ينظر إليها أيضا بصفتها المكان  بين الفضاء  لوتمان، وقد ربط 1الخاص بالحياة الأرضية"مفهوما جغرافي 

الجغرافي وحياة الإنسان، بكل جوانبها الاجتماعية، والدينية، والثقافية، والنفسية.... فهما بالنسبة له 

يحدث داخل الفضاء  ،أو موقف ،أو فعل ،كلاهما يؤثر ويتأثر بالآخر، وكل حركةو  وجهان لعملة واحدة،

 الجغرافيةماكن الأ  كلّ  نّ أنجد  "ليل الغريب" لروايةا نفعند قراءت  ته الخاصة به.الجغرافي له دلال

  ةوجودالمو بها  المذكورة
ً
 مواقفلها ذلك الأثر البالغ في نفسية و  ،رض الواقع المحسوسأعلى  فعلا

 .ق وقائعهابصدقها وتجعلنا نصدّ  مناوه  فت  الشخصيات بالرواية، 

 ةبني)في كتابه  ةقرير  ةحمز ستاذ وقد حصرها الأ  ،خصائص ةبعد والفضاء الروائي الواقعي يتميز 

 أو  ،واقع بأنههم و ي ي  أ ؛واقعيّةاته مرجعيّ  نّ أ :وهي مهمةنقاط  ةربعأفي  (،الفضاء في الخطاب الروائي 
ّ
ه ن

 
ّ
بشكل  يترابط مكوناتها في الفضاء الواقع نّ أو  ،تماما ةولو كانت خياليّ  وايةالرّ في  الحقيقةل عالم يمث

  ي،مباشر وسبب
 
حيث نجد  ،يخيطا يربطها بالعالم الحس ّ  وايةللرّ نه يحفظ أكما  ،بالواقعيةيهام ث الإحد  ت

طع كل يقللى الخيال إاوي وقد يجنح الرّ  ،الطبيعيةنسان الإ جغرافيةا حقيقيا في وجودً  يللمكان الواقع

 إ ،والحقيقةتجمعه بالواقع  ةصل
ّ
ي مع العالم الحس  تحفظ لها تواصلها الروايةشارات في بعض الإ  نّ أ لا

  .2ولىالأ  رجةبالدّ قي لتالذي يحتله الم

 وبعد 
 
ت على شملت واحتو  قد ها نّ أوجدنا ب ،بحار في معانيهاوالغوص والإ  وايةالرّ مار غ   وضناخ

  .افسال المذكورةجميع الخصائص 

  الروايةتجليات الفضاء الواقعي في  :اثاني

حيث وظفه  ،شكالة أعدفي ، "ليل الغريب  " روايةلقد تجلى الفضاء الجغرافي الواقعي في  

رت التي ج الواقعيةماكن من خلال الأ  ،شيي المعا به الواقع الحس ّ لامسً م   ة،بغزار  (ةز اكرز و مراد ب)وائي الرّ 

 ،ة(ردو  )لزوجته (رشيد عياد)كتبها البطل  ةعن رسال ةالتي كانت عبار  الأخيرةهذه  ،الروايةحداث أفيها 

من  ةعن مجموع ةفهي عبار  ،رهابيينبعد اختطافها من طرف الإ  ،ليهآلت إ مصير   يّ أالتي لا يعرف 

وداخل تلك الاسترجاعات نجد استباقات ، القريبو أبالماض ي البعيد  توسرد لوقائع حدث ،سترجاعاتالا 

ي وهو ف ،و المستقبلأمن الحاضر والماض ي  ةعدّ  ةزمنأتتوزع بين  " :فيها فالحداث ،خرى أواسترجاعات 

                                                           
 .830ـ 838، ص:0288، 8ترجمة: عبد المجيد نوسي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ) المغرب(، ط: ـ يوري لوتمان: سيمياء الكون،  1
 -111، ص: 3131ط(،  ينظر، حمزة قريرة: بنية الفضاء في الخطاب الروائي، دار خيال للنشر والترجمة، برج بوعريريج، الجزائر، )د. - 2
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ولكنها رغم  ،1ة"خر لزمن الحياآر مفهوما ضم  نه ي  أك ة....نه في لعبأينتشر ويتداخل ك ،ع يتداخلوزّ هذا التّ 

 إما هو  سرججا ال ن ل  .عهاائقوو  الحكايةذلك حافظت على مسار 
ّ
ستحضار لذكريات حدثت بالماض ي ا لا

فكار فكانت الأ . 2"وانمن خلال الاستذكار تكمن في حكي حدث سابق بعد فوات الأ  ةزمني ةمفارق" :فهو

 الواقعية هايةنالا لشاطئ نوصلالمرسوم لي   سارهالمحيانا لكنها ترجع بنا أج وتتشابك وتتعرّ  جتتموّ فيها 

  .الأليمة

 
 
حيث تجلى الفضاء  ،مفاصل ةسبعى إلبتقسيمها  ناقم، الروايةهذه  نمكامفي بحر وحتى ن

 استهل قصّ  ،البدايةففي . بعضهافي  غالباوكان بارزا و  ،الواقعي في جميعها
ً
من  المكتبةى لإ ته بذهابه ليلا

 " (،الرواية) الرسالة ةقلام لكتابأمن ورق و  ه جل شراء ما يحتاجأ
ّ
 نا أو  يلةالل

 
 أ ةمكتب لول سرع أ

 
منها  تنيق

 تعأوداء قلام السّ وبعض الأ ،ميكبعض الورق السّ 
ّ
 بأرق ،ايابإذهابا و  ةغرفأجوب ال [...]ر عند العتباتث

 ا ملغمرضً أيخش ى  نكم   الورق
ً
 ثوتع ،3"خرها آعن  ة

ّ
زانه بعدما ره عند العتبات يدل على شروده وعدم ات

وفي قوله  ،ةالإرهابيّ  الجماعةسره من طرف أاء اختطافه و عب وما عاشه من قهر جرّ ر  من حصل له 

، طاقم لا ي  لى جحيإالتي تتحول في مثل هذا الموسم  قسنطينة" :في فصل الصيف قسنطينة ةا مدينواصفً 

 
 
  ،بوابها باكراأغلق فالمحلات ت

ّ
 إ ةوارع تصير خاليوالش

ّ
ففي .4"ناها التي عبر  ةزقالأ  في كلّ  معك   يمن خطوات لا

 بداية ر عنكما يعبّ  ،الحارقة قسنطينة ةزقأيره معها عبر وس   ة،هذا المقطع يسترجع ذكريات اللقاء مع ورد

ر روحي يوبالمسجد تص...قوم للفجر دائما أ ...صليأكنت  ...قبل سنوات": شبابه قبل سنوات مضت فيقول 

 ،محافظا على صلاته ،انسانا صالحً إنه كان أه هذا ح  بو  من ونفهم ، 5"هررت مجرى النّ لكني غيّ  ة...حمام

 ،له والاستماعالكريم ن آالقر  ةواظبا على قراءنه كان م  أكما  ،يها بالمسجدالفجر التي يؤدّ  ةصلا  ةوخاصّ 

 وهذا ما صرّ ، ت يوميانايرتاد الحا، دمن خمر  ر ليصبح م  ه تغيّ لكنّ 
ً
 يترادإسلوبا من مذهب "أ :ح به قائلا

  هناك التقيت  ...جون سّ ال يجيبخرّ  ،دينبالمعقّ  ،يعينضبالف ياها هناك التقيت  إ ةلحانل
ّ
 ،ينيببالط

 ر  م   ةلنا حقيق سردسطر يفي هذه الأ  ....،6"بالوحيدين
ً
ظلما  اوجانب  ،ة بح صأ دفق ،من حياته التي تغيرتم 
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ّ
 ،اكلى هنإقدار متهم الأ، ر رااخيأو أ اشرار أ ،شكال البشرأالتي التقى فيها بكل  للحانةا سيرً أ ،يراسك

  .ومعاناتهم آلامهم انيسنللى الخمر إفيلجؤون 

: خالد هصديق ةمنها قص ،ن يحكي لها قصص بعضهمأماح له بالسّ  وردة()بعدها يطلب من 

 نفس ي  وجدت   الجامعةمن  ةبسن يجبعد تخرّ  ،بقسنطينةحي فقير  ،بالقماص طنق"أ
ّ
صوب  أسافر  ،الابط

 ،(نياد)خطيبته ج وتزوّ  ،وعاد بمبلغ كبير لإيطالياسافر  ،فقد عاش فقيرا .1"لى نابولي بالتحديدإ ،يطالياإ

 .هصابجعته وم  اف لنسيانمهربا  الحانةفوجد في  ،جرّاء نزيف أصابها شهر أ بأربعةالتي ماتت بعدها 

 ،احداث بكل تفاصيلهماكن التي جرت فيها الأ ه للأ كر  وذ   ،ذكرياته سردفي  هرسالاستويواصل    

 ،في الحلق ةغصّ  حملأكنت  ،قسنطينةيوم غادرت " :قائلا قسنطينةفيصف حالته عند رحيله من 

 
ً

ادي و  تركت   خلفي.....ولىالأ  للمرةكتشفها أ ةدخل ساعأ كنت   ،بين البيت والمطار ....في صدري  وثقلا

 ةغادر وهذا دليل على عدم رغبته في م   ،2"لممن الأ مةمتقدّ  ةالمطار وجدتني في مرحل ابةبوّ عند  ...مالالرّ 

 ثمّ  ،لمطارإلى اد وصوله جرّ بملم أو  ةصّ غفشعر ب ،مه على ذلكغر  أوتهديده بالقتل هو من  ،قسنطينة

فهو بهروبه من مسقط  ،3"ياعوالضّ  الغربةلى باريس إالموت  قسنطينةالهارب من  ان"أ :يصف نفسه قائلا

 بل  ،والخلاص احةالرّ لى باريس لن يجد إسه أر 
ّ
هله والضياع في بلد يج   الغربةف ،ءله كلاهما س يّ  سبةبالن

 بتني بشوارعهاعر أ ،ليهاإ يمن وصول ةواحد ةرعبتني باريس بعد ساعأ " :وفي هذا يقول  ،يشبه الموت

 حمل جأكنت  ،الكبيرة
ّ
سفله والخوف أمن    La Fayetteدخل شارعأووجدتني  ة...غادر صوب ساحأتي و ث

فوجد  ،لى باريسإفقط من وصوله  ةه بعد ساععب  هنا يكشف مدى ر   ،4 "! يينسج خيوطه حول عنق

  .يه ليلتهف به ويقض ي جه ليستقرّ مكان سيتّ  يّ ألى إولا  ،هته وخلاصهج  تائها في دروبها لا يعلم و   نفسه

سبب ب قسنطينةيضا من أا هو هاربً  الذي فرّ  (محمد لامين)ه يهتدي بعدها لفندق يعمل به لكنّ   

 :ليهإت جلس ةفاخر ة طاولمام ألالم و السّ  "نزلت   :ف عليه في قولهثم تعرّ  ،تقبله بالفندقفاس   ،التهديد

حبه للعيش ويص   ،ن  حا بعد ذلك صديقي  ليصب   .5"وسبومد  ور رشيد من قدّ  يلوك!ين من حي السّ ممحمد لا 

 صو  ،ابنه ةبغرفمعه في بيته 
 
من دنيا باريس  اجانبً  ايوم ليكتشف جان كلّ يخر   افكان ،باريس ةلمعرف ه  ار دليل

  ،ضواءالأ 
ّ
 ي تحرّ التّ  الواقعيةماكن من الأ ت الكثير وخلال رحلته هذه تجل

ّ
ت فيها خصيات ووقعكت فيها الش

 عب  أيوميا كنت  " :في شوارع باريس يقول  وردة()ففي رحلته للبحث عن  ،حداثالأ 
ّ

ماكن الأ  ،وارع ذاتهار الش
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 الأ ةللمرّ  Mont Martre دخلأكنت  ...ما بحثا عنيو ربّ أ ،بحثا عنك ،ذاتها
 
 ةفي زاوي كتشفك  أو  (....) فل

 أا شابّ  ترسمين  
ّ
  ،1"ول شقر فارع الط

ّ
ثم  ،في باريس مختلفةماكن أقاءات في وبعد لقائهما هذا توالت الل

  .يضاأ قسنطينةلى إبعد عودتهما 
ّ
حمد مطار م ةغادر من م بداية ،الواقعيةماكن ت الكثير من الأ فقد تجل

  ةوركوبهما بسيار  ،بوضياف
 
نزل ...أةجراءات عسير إغادرنا المطار بعد : "فيقول  ،د منزليهماقص   ةواحد ةجر أ

  .بفيلالي
 
 ،ةابط بين المطار ووسط المدينوفي الطريق الرّ  .مبتهجا قلت   .ور بومدوسى قدّ حتّ  كمل  أ ،ت  قل

 أوالده الذي زاده  ةاكتشف وفا ،وبعد وصوله للمنزل . 2"ةعن قسنطين حدثك  أن أيت تمنّ 
ً
 ،ه  آلاما على لم

 
ّ
بالجامعة، يوم استمع لصوتي عبر الإذاعة للمرة الأولى، يوم  م تخرجت  "يو  :باعات  ر ذكرياته معه فراح يتذك

ا" ني الشاهد  جد 
 
، آلم ...أقصد  قبره  رحيل رشيد المفاجئ  ولعلّ . 3غادرت قسنطينة. وعند الصّباح الباكر كنت 

ترجع يس ةفكان كل مرّ  ،س ى داخلهر ينابيع الأفجّ  ،ليبيا ه الذي كان بدوره فيوالد   ةلباريس دون مشاهد

 و  ،ذكرياته معه على مراحل
ً
 أني إ ،بتيأ ": ةلى طفولته البعيدإ صولا

 
 ل  سقط

ّ
 راك  أ ،ةفولات البعيدرض الط

 .  4."..كبش ي تذبح   نت  أضحى و في عيد الأ 
ّ
فراح  ،عماق روحهأفي  رحا غاص  ي ترك في نفسه ج  والده الذ

 أويخاطبه كما لو  ،واحدا في مكان حدث جمعهما معً  اضيه كلّ ممن  تل  يس  
ّ
 ،ف عنه همومهليخفّ   ،مامهأه ن

 .وردةبعد اقتراب موعد زفافه من  ةخاصّ 

يتزيريا ب " :منها مختلفةماكن أفي  ةوردتكررت لقاءاته مع  ،قسنطينةلى إرشيد  عودةيام من أبعد 

 أوكانت  ،5"ل معكوّ كان موعدي الأ  ،ريجينا
ّ
  (الوحشجبل )ثم في  ،انييضا مكان لقائهما الث

ّ
ذي قصده ال

 أمن 
ّ
وبعد وصولهما  ،6"ا ننزل كنّ  ،الكبيرة البحيرةبالقرب من  " :فيقول  الكبيرة البحيرةلى إهاب معها جل الذ

  ،لها المحاذيلى المقهى إ ااتجه ،هناك
ّ
 :يقول ف سكيكدةلى إثم يتجه معها  ،لصبح مكانهما المفضّ أذي ال

  ،مامكأفتح بوابات طفولتي أو  ،خرى أ أةكتشف امر أ كنت   ،سطورةوبكورنيش "
 
ى البحر عل طلّ  بالمطعم الم

عند  ،اجدً  باردةت ا ندخل سطيف التي بد  كنّ  ..." سطيف ةلى مدينإبعدها  اوانطلق، 7"بتناوج   ا نتناول  كنّ 

  فكانت لفائ   ،العلمةمنعرج 
ّ
 تجو  وهناك  ، 8"لج تفاجئناالث

 
 حظيجة)ماكن مثلكثير من الأ ال اوجاب   لا

 ،كسيدي مبجو :ـخرى بأيام أا بعد يعود للقائه حلةالرّ بعد عودتهما من تلك  (،البجع وبحيجة الحيوانات 
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حداث برز الأ أوعملهما و  ،ل حياتهماحو   ة،دارت بينهما حوارات كثير  ،ماكنا في تلك الأ وخلال اجتماعهما معً 

 
ّ
لى إ بعد رحلتنا " :ذ يقول إ ،ارهابي  إصبح أالذي  رضوانخيه أ ةلها بقص خير باحفي الأ و ،تي وقعت لهماال

خوه الذي أ ،1 "!رهابيإخي أ :دون تردد رصاصتي طلقت  أ ،.....بسيدي مبروك لتقيك  أ كنت   ،بأيامسطيف 

ه مع بل هو الذي اختطف ،ا في بيت واحدالتي جمعتهما معً  الجميلةالذكريات  ا كلّ ده بالقتل ناسي  هدّ كان ي  

 في تلك  ةورد
ّ
 .في الدنيا رجل   أتعسليجعله  ،المشؤومة يلةالل

 في فندق قريب اماتالحمّ  منطقةتحديدا في  ،تونسوجان شهر العسل في الزّ  قض ىواج بعد الزّ 

  من البحر حيث الشاطئ والمناظر 
ّ
ا ومي  يعان يسم ،همانّ ل كاملةلكن رغم ذلك سعادتهما لم تكن  ،بةالخلا

 :يقول ف ةالعامل بالفندق عن مجزر  احيث يخبرهم ،ربالجزائئم التي تحدث في كل مكان خبار والجراعن الأ 

 إ ؟ ...من الجزائر انتمأل: الاستقبا ةلنا العامل بمصلحأيس"
 
بضواحي  ةبحذاعتكم تتحدث عن مذ

  ،المؤلمةخبار العامل في نشر الأ  ويستمر   ،2"العاصمة
 
 لإذاعةلن تستمع أحاول : "ةاعذذاع في الإ بل وكانت ت

  عشرين  كثر من أخلف ي   ببلكور  قنبلةانفجار " :اعوبً في مر  احت الصّ صو   يجيء   ،قليلا.... التونسية
ً
 .3" قتيلا

 ألو  ،خرآثلها بلد امشبهها ولا ي  التي لا ي  و  ةبالكنز والفتن رشيدهه البلد الذي شبّ  ،الجزائر
ّ
  انن

 
  .درك ذلكن

  ،المغدورة لقسنطينةا تحديدً  ،وجان للجزائريعود الزّ    
ّ
 كلّ و  حيّ  في كلّ  ،هايقاطن كلّ  ت  رعب  أتي ال

 شارع هناك 
 
  يتأتن ألى إ ،بحةمذ

ّ
  ،تلك المشؤومة يلةالل

 
بخ المط قصدت  " :حداثها وتفاصيلهاأ فيصف

  فتحت  ...
ّ
   لتفاصيل المكان ت  نظر ...لاجةالث

ّ
 أ افذةللنّ  سرعت  ...أ،عهودّ  أ يوكأن

ّ
 ا...ي  ارع خالفتحها كان الش

 
 غلق  أ

 فج ،...عود للسريرأ ...النافذة
ً
 كالو  أة

ّ
  برجال   تعج   الغرفةكانت ....وفانط

ّ
جال الذين هؤلاء الرّ ، 4"مين  ملث

 و  و  ،حلامهأقتلوا 
 
دعى ي   بمكان ،رس  الأ  والقهر في مقرّ  والحرقةس ى ذكريات الأ ألتبد .دهاوا سعادته في مه  د  أ

 أاليوم " :فيقول  ستار غت
 

  المنطقة نّ أ كتشف
 
 ست بالقرب ادعى تغر ت

ّ
 إ ،...رياهمن الط

ّ
 ن

 
 ةدرك منطقنا ن

 كملي .5ة"ر وع   ةجبليّ 
 

صبت   بتذ  مع زوجته التي ع   ا،سيرً أهناك  ث  أ واغت 
 

 .نقاذهاإا عن عاجزً  مامه وهو يقف

هديها  مانة ثم ي  جهة أخرى في اليوم التاسع لهما هناك.   أبي إدريسللقائد أبو ج   الذي أخذها لو 

ركا خلفه تا ،بتهريبه من هناكفتحي شقر ليقوم الشاب الأ بالجبل ا يومً  ثلاثة عشر  ةمدّ لقد بقي    

من  نا من هناك"أ :حكايته فتحيعليه  قصّ  ،مان لساعاتب الأ ه صو  ضوخلال هروبه ورك زوجته.

 ةادعي سبوع دخلت  أبعد ...نت  أ قصدتك  ...ستوديوبال يوما  رتك  وقد ز   ،...ابةعنّ و بمن سيدي  ،قسنطينة
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 أكنت ...ةللشحن درب يقو هذا الدّ  ة....خاص
ّ
كان  ،قسنطينةفهو ابن  ،1..."هذا الجبل لىإمسجد من ل تسل

 ة،خاصّ  ةفي عياد ةالعمليّ  لإجراء الإذاعةعات عبر بجمع التبرّ  رشيدفساعده  ،برجله سابقا ةعاني مشكلي  

 أن أ ىلإ ،ا يصلي بالمسجدا صالحً وقد كان شاب  
 
 .ةالإرهابيّ عود للجبل والانضمام للجماعات بالص   وه  ر  غ

 كنت   ،رك الوطنيعند باب الدّ "، مانالأ  لى برّ  إرشيد ني وصل بعد ساعات من الركض المض     

  م  "ت :ى العلاجيتلق  ل بجيجللى المستشفى إبعدها نقلوه  ،2"للأرضا سقط مديدً أ
ّ
 هيرانقلي من درك الط

بمستشفى جبل الوحش  ،الممرض لت  أس ؟ناأين أ: "قسنطينةلى إنقل بعدها لي   ،3"لى مستشفى جيجلإ

عدها يكتشف بل ،التي يتناولها الأدويةاء حلام جر  والأ  اليقظةكثر من شهر بين أمكث هناك  ،4"بقسنطينة

 ،يوم المواليال وبمساء" .اختطافه بأمر ن يخبرهم ألى عمله دون إلى بيتهم و إويعود  ،رضوانخيه أموت 

  ستوديو الأ  دخل  أكنت 
ّ
 ه كان عاد لحياته ولكنّ ، 5"مكسورا ،كنت مهزوما ،ىالأول ةللمرّ كتشفه أ يكأن

ّ
 ةكالجث

  ،حياءمع الأ 
ّ
 .في حياته لو  ش يء ح   عشر كلّ  الثلاثةيام رجل مقهور سلبته الأ  ةجث

ات لذكري ،انه استرجاعً نه لم يخرج عن كو  أنجد ب ،وايةبالرّ  يلواقعاا وبعد رصدنا للفضاء خيرً أ

 ،من استرجاع داخلي متواتر ومسترسلض   ،فيما مض ى من حياته (رشيد عياد)اوي حداث وقعت للرّ أو 

 يةواللرّ ضافت أالتي و  ،ةالخارجيّ  الاسترجاعاتمن  هائل   وضمن ذلك الاسترجاع الداخلي استعان بكمّ  

 
ً
الاسترجاع سباب بعض الوقائع التي كانت ضمن أحت لنا كما وّ   .للأحداثوتمازجا  تلاحما وتداخلا

رت فيها تأثيرا مباشرا،  .الداخلي
ّ
وقد ارتبطت هذه الأفضية الجغرافية الواقعية بالشخصيات، وأث

تلطت الأبطال الذين اخفقسنطينة وشوارعها كان لها انعكاسا سلبيا، على نفسية جميع ساكنيها، خاصة 

وانعدام الأمان، والأحزان اليومية، جرّاء ما يحدث فيها من اغتيالات، وفي مشاعرهم بين الأس ى والرعب، 

بّ و نفس الوقت يشدهم إليها  ما  رغم ،والوطنية. أما باريس قوية، هي عاطفة الانتماء،حنين وعاطفة ح 

 أن الشخصيات الهاربة إليها كانت تشعر بعدم الانتماء تقدّم وأمان وتحرر ، و تحمله من حضارة
ّ

، إلا

يه نفسيا وجسديا، وقد يرجع السبب إلى  قدانفو  ي، البعد الثقافاختلاف الراحة، والقلق الدائم، والتّ 

 بين البلدين الجزائر وفرنسا. والفكري والاجتماعي، والديني،

 

 

                                                           
 .311: ، صالرواية - 1
 .316: ، صنفسه - 2
  .311: ، صنفسه - 3
 . 311نفسه، ص:  - 4
 .311نفسه، ص:  - 5
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 بحث الثاني: بنية الفضاء الجغرافي المتخيل في الروايةالم

 مفهوم الفضاء الجغرافي المتخيل :أولا

ل يخي  ل مع التّ ت وتداخلت المفاهيم حول مفهوم المتخيّ دعدّ لقد ت : لغةمفهوم المتخيل -3   

خال " (:خيل)  ةفي ماد لسان العربرد في معجم فو   ،(خيل)ر ذولكنها جميعا تتقاطع في ج   ،والخيال

 خي   خال  الش يء ي
ً
 وخ   لا

 
   ةيل

 
   ةيلوخ

ً
 وخ   وخالا

ً
 لانا وم   وخي  يلا

 
 خال

ً
من باب و ه وه  ظن   :لولةيلة وخي  مخ  و  ة

 
 
كما  ،لي للته فتخي  تخي   :قالي   ،هتشب   :له ل الش يء  تخي   ...ه  اشتب  : ءالش ي   خال  أو  ه ل عليه: تشب  ...وخي  ت  ظنن

  ،نفتبي   تهن  ي  وتبر فتصو   ته  ر  تقول تصو  
 
 يال والخ

 
 والح   اليقظةه لك في ما تشب  : يالةوالخ

 
 ...ة  من صور  مل

 
 
م."فاعل سم  على ما لم ي   ،ه كذان  أليه إل يّ  وخ يل و الوه  خي 

ضح لنا  1ه: من الت  من خلال ما ورد سابقا يت 

ك، كذلك  الخيالبأن 
 

ن والش
 
هو كل  ما ابتعد عن اليقين والحقيقة والواقع، فهو يندرج ضمن باب الظ

د صورة ذهنية تتراءى للمرء، وقد تكون في اليقظة أو الحلم. شبيه والوهم، إذن فهو مجر 
 
 الت

  ،الشخص :الخيال" :معجم الوسيطوجاء في     
 
من ه لك في اليقظة والمنام وما تشب   ،يفوالط

  ،ع الخيل: موضالمخيلة .ه، والش يء تمثله وتصورهصورة، وتخايل له الش يء تشب  
ّ
 طأت  قال أخي   ،نوالظ

  ،لتيفي مخيّ  
 
من  هت: أي على غرر لت نفسه، أي ما شب  : على ما خي  يلقال فلان يمض ي على المخ  : ي  لخيَّ والم

 ،ة مفاهيمله عدّ  الخيالـف ،2مرآة العقل" وهي ،ل الأشياء وتصورها:القوة التي  تخيّ المخيلة غير يقين، و

  :ويدل على عدة أشياء منها
ّ

، كذلك يتفق مع ما جاء في معجم اضح معالمه جيدذا لم تت  إخص طيف الش

لواقع بعيدة عن ا ،لها تشترك في كونها صور في الذهنحيث أن الخيال والمخيل والتخايل ك ،لسان العرب

 اس لما هو في العقل والفكر من صور مخزنة، أو تشبيه وتمثيل لها.وعن اليقين فهي مجرد انعك ،يالحس ّ 

 :المتخيل اصطلاحا مفهوم-0

وذلك بحسب توظيفها ومجال  ،يضاألمصطلح المتخيل  ةتشعبت المفاهيم الاصطلاحيد لق 

 في معجمه  فالجرجاني ،لى عصرنا الحاليإ ،وكان ذلك منذ عصور مضت ،دراستها
ّ
تبر عاقد  عريفاتالت

ث بحي ،ةالماد ةالمشترك من صور المحسوسات بعد غيبوب تحفظ ما يدركه الحس   ةقو  " :هو الخيالن أ

له مركزه  ةبالنسب فالخيال ،3"شتركللحس الم ةفهو خزان ،ليهاإيشاهدها الحس المشترك كلما التفت 

                                                           
ابن منظور: لسان العرب، تحقيق: عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، )د.  - 1

 .1611-1611ط(، )د. ت(، ص: 
 .333 :، صالمعجم الوسيط :رامد عبد القادر ومحمد علي النجاإبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وح - 2

 .11 :علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني: معجم التعريفات، ص - 3
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ها لاستذكار  يعود ة،رشيفيأدركته الحواس من معارف على شكل صور أن كل ما الذي يخزّ  ،العقل الباطن

التي  ةالقو " :نهاأفقد عرفها على  ةالمتخيل ما. أبعد غيابها مع مرور الزمن ،ذكريات ةواسترجاعها على هيئ

ة والتفصيل تار  ،ةتار  بالتركيب فيهامنها وتصرفها  ةالمنتزع ةوالمعاني الجزئي ةور المحسوستتصرف في الصّ 

مثل على شكل استرجاع لذكريات والذي يت الخيالن هناك فرق بين أكره يظهر لنا بومما سبق ذ   ،1"خرى أ

و عن طريق أ ،بتركيبها ودمجها مع بعض ،ل على تحريف وتغيير تلك الذكرياتالتي تعم ةالمتخيلو ،مضت

 لى الإفتخرج من الواقع ، ةابقحقيقتها السّ  هويشي بتأ ،فيها ةفاقها والزيادآتوسيع 
 

 .واقعلا

شياء غير ل  ةو مفاهيم عقليأتشكيل صور  " :هو الخيالن أب فيرى  اراف نصَّ نوَّ الباحث ما أ   

  ةالعقلية وهو القدر  ة...مدرك ةحقيق ةلثماا نهأفي نطاق الحواس وك ةموجود
 
 التي ت

 
كثير  قاتيح فكرا خلا

فيستغني عن الحواس والعالم  ل،تاج العقن   فالخيال ،عريف يشبه كثيرا الذي سبقهوهذا التّ ، 2"ؤىالر  

 
 
 ،ا المبدعفيتوسع مجال فكرن ،يستقي معطياته من الواقع ليماثله ،بحر في عالم وهميلي   ،عاشالحقيقي الم

 ةنباستحضار تلك الذكريات المخز   ،لنعيشها من جديد ةمي  فكار ومعطيات وه  أوتتولد لدينا تصورات و 

 .سابقا

 ،ىولالأ  ةرجفهو نابع من الفكر بالدّ  ،هو بناء ذهني المتخيل نّ أ :محمدي ةمحبوب ةترى الباحث

رتيب ت لإنتاجه أو  ةعادإفتكون في شكل  ه،واقع الذي نعيشلل ةوهو نوع من الممارس ،وليس نتاجا ماديا

ن ألى إالذي يسعى  ،لا في ذهن وخيال المبدعإولا يتواجد  ،قارب صورتهو تشكيله من جديد لي  أعلاقاته 

 
 
 3.قاربا للواقع المعيشلا م  متخي  ق عالما يخل

خيال بين مصطلح ال ،والتخييل ةالسيميائينساق الأ ه:في كتاب وب رشيدذمجأز الباحث وقد ميّ   

مثل ور وي  للصّ  ةالحافظ ةهو القو  :فالخيال؛ م لكل منهم مفهوما مختصراحيث قدّ  ،يلخي  ل والت  خي  والت  

 أنا به من ما مرر   ي تخزين كلّ أ ،ةالتجرب
ّ
 ما تعرّ حداث وكل

 
 ،ناهاض  فنا عليه خلال حياتنا وتجاربنا التي خ

 ما أ
ّ
من تصورات  ةجديد ةفاق ذهنيآدع من خلال فتح بفهو عمل ذهني للم ،فيمثل المبدع خيلالت

                                                           
 .131: ص ،السابق -1
 .113ص:  م، 3111-ه 1163، 1: ط ،الاردن، دار المعتز للنشر والتوزيع، : معجم المصطلحات الادبيةرنواف نصا -2

دمشق،  ،ات الهيئة العامة السورية للكتابالمكان في قصص سعيد حورانية، منشور  اتمحبوبة محمدي محمد آبادي: جمالي ،رينظ - 3

 .11-61ص: م، 3111،)د. ط(



 الفصل الأول        بنية الفضاء الجغرافي الواقعي والمتخيل في رواية "ليل الغريب"

31 

 

 
 
تاجال ؛يأ ،ةناعالصّ  :يمثل والتخييل، تلا وتمث  ،ا المبدعالتي يتحصل عليه ةبداعي في صورته النهائيالإ  نّ 

 1 .و ممزوجا معهأا خارجا عن الواقع بداعً إما و يكون وه  لذلك قد 

 ة:الفضاء الجغرافي المتخيل في الرواي مفهوم-2

تتبلور  ،وائيرها الرّ يتصوّ  ةبداعيإ ةفهو عملي ،ساسا على المتخيلأيقوم  ،عمل روائي يّ أ نّ إ

صورات فكار والتبه والأ اخل بين الواقع الذي يحيط وتتشكل معالمها في مخيلته من خلال التمازج والتد

 نتج لنا واقعا جديدا تتحرّ لت   ،التي يخلقها الذهنية
ّ

من حداث ض  تتوالى فيه الأ و خصيات ك داخله الش

 الحقيقية بأسمائها ،من الواقع ةماكن مستوحاقد تكون هذه الأ  ،ومتنوعه ةكثير  جغرافيةفضاءات 

 بنيتها " ورغمبعادها ومميزاتها لكنها أو 
ّ
ا تتجاوز ليّ تخيّ  كائياتملك جانبا ح   (المكانية الجغرافية) بوغرافيةالط

حيل بمعنى ي   ،ةلذلك حتى ولو كان الفضاء الروائي يمتلك امتدادات واقعي ،الهندسيةشكالها أمعالمها و 

وظفها صاغها و  ،داخل العمل الحكائي ةماكن خياليأد تبقى مجرّ  ،2 "لها وجود في الواقع ةمكنأعلى 

ماكن أنها قد تكون أكما  د.عناصر السر  ةليه وعليه بقيإتستند  ،منا وموقعاأطنا ومالكاتب لتكون مو  

وتمارس على القارئ  ،ور نفسهتؤدي الدّ "لكنها  ،والوجود ةعد عن الحقيقالب   كلّ  ةبعيد ة،لمتخيّ  ةميوه  

 .في مخيلته وذهنهخر رها ويشكل معالمها هو ال فتجعله يتصوّ  ،3"ة مشابها رغم عدم واقعيتها الفعليثيرا أت

اقع تكتسب مرجعيتها من الو التي لا  ةالمتخيل ةمكنالأ  :"نأيرى بف عبد الحميد بورايوث ما الباحأ

 ،اليقظةؤى ر  و  الخرافية ةوالحكايحلام ساطير والأ نما من واقع الأ إو  ،الروايةالذي تتحدث عنه  ،المادي

  ،التي ما زالت مشاريع على الورق الأمكنةوكذلك 
 
 حركةبولكنها تلعب دورا وظيفيا في الدفع  ،ذنفّ ولم ت

 ،والحقيقةطلاقا مع الواقع إ ةبصل لا تمت   المتخيلة الأمكنةن أومن خلال هذا الطرح نفهم ب .4" الرواية

 لى عالم إفتخرج بنا  ،الروايةحداث ووقائع أالتي تدور حوله 
 
معقول وغير المدرك بعيدا عن عالمنا اللا

                                                           
، م3131، 3ط:وراقة بلال، المغرب، نقديه تطبيقية(، مطبعة و  دراسة)والتخييل السيميائية أمجدوب رشيد: السرد: الأنساق ، ينظر - 1

 .61-61ص

 .111: السردي )تقنيات ومفاهيم(، صالنص تحليل  :محمد بوعزة  - 2

 .33ص: من منظور النقد الادبي(، ) اني: بنية النص السرديلحمدحميد  - 3

د. ) ،الجزائر- عات الجامعية، بن عكنون السرد )دراسات في القصة الجزائرية الحديثة(، ديوان المطبو  عبد الحميد بورايو: منطق - 4
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 ولكنها تؤدي عملها الأ  ،المادي المحسوس
ّ
ا وتبعث موقع داخلهويت. صدقهاعله ي  جر في القارئ وتساس ي وتؤث

 .ثر الذي يريده الكاتبفي نفسه ذلك الأ

 ةفي عد قريرة ةحمز  باحثكان قد لخصها ال ،خصائص ةويتميز الفضاء الجغرافي المتخيل بعد           

لت حص ة،حداث واقعيأخير قد يستند على ن هذا الأ ل  ،الخيال لا يرتبط بالاستذكار نّ أ :وهي ةنقاط مهم

يضيف  أي لولكن قد يختلط الاستذكار بالمتخيّ  ،بداعخل في باب الخيال والإ ولهذا فهي لا تد ،في الماض ي

 وبالتّ  ة،خيالي امور أ ةلواقعياعلى تلك الذكريات 
 
رتبط وقد ي ،بدل الواقع الروايةلا في صبح متخيّ الي ت

 همر من تصوّ  ،ستباقاتاويتجلى كذلك على شكل  ،و الشخصياتأاوي التي تراود الرّ  بالحلامالخيال 

 1.لى متخيلها إ الروايةواقع فيخرج من  د،ر سّ ال  حداثأضمن 

 : تجليات الفضاء المتخيل في الروايةاثاني

 هبل كتابة عمل، فالكاتب قكان يحاكي الواقع ، ولو أي رواية تستند على الخيال وم أنّ من المعل

 فخرج منها زها ويرتبها لي  ر يف ،معالم وتجارب سابقة في ذهنهتكون لديه أفكار و 
ً

  ي النهاية عملا
ً
 :ن، ول متكاملا

 سابقا ر  حدث ملالسرد في حقيقته استذكار "
 
، فإن 2"هل لينتظم وينطلق في العمل المنتج زمنتهأستجمع ، ت

ود ا لا يعني عدم وجلعالم الحكاية، ولكن هذ، لكنها واقعية بالنسبة خل عالم المتخيلجميع عناصره تد

 . أيضا (ليل الغريب)، وهذا القول ينطبق على رواية المتخيل فيها

 ،قراءتنا المتعددة لمفاصل روايتنا، وبعد ذكرنا خصائص المتخيل في الرواية ا قدفيما سبق کن              

 ، ةمن الفضاءات المتخيل  بأس بهلا  وجدناها تزخر بكمّ  
ّ
ت ضمن الأحداث وأثناء تحرك والتي تجل

 
ّ

 ارقة زمنية بواسطةمف" :وهي استباقاتالأول إلى الأخير، فكانت على شکل، خصيات من المفصل الش

فأثناء سرد الوقائع والأحداث من المنطقي أن يكون  ، 3"لحدث لاحق المسبقفي الحكي  التقديم، تكمن

مل ، ولكنها ستقع مستقبلا، أو من المحتحداثا لم تقع بعدأ يستبق  هناك تسلسل زمني، ولكن الروائي قد 

في  ( مراد بوكرزازة وائي )،وهذا ما فعله الرّ 4و لا يتقيد بالتسلسل المنطقي للأحداث " " فهو حرّ  ،حدوثها

 ل الثانيالمفصفي  قالستبانجد ف، متخیل ، واستباقفنجده يتأرجح بين استرجاع واقعي روايته هذه،

                                                           
رة ماجيستير، ينظر: حمزة  - 1

ّ
أدب جزائري، جامعة قاصدي تخصص: قريرة: بنية الفضاء في رواية السماء الثامنة لمين الزاوي، مذك

 .31ص: ،3111 -3111ورقلة،  ،مرباح

، (ت)د.، ات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشقمنشور  ،(دية )في كتاب الإمتاع والمؤانسةر : البنية السميساء سليمان الإبراهيم - 2

 .131: ، ص3111
 .331 ص:، : شعرية الروايةففانسون جو  - 3
ص: ، 3133، 1: ، طدار ديوان العرب للنشر والتوزيع، مصر ،لمعاصر في جماليات السرد الروائينجاة صادق الجشمي: تجليات النقد ا - 4
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اليوم مع آخر  ك  ما دخلت  قسنطينة ربّ " :وفي عبارة أخرى  ، 1"" بعد غد سأكون في قسنطينة ! :في قوله

، اما مرغبار هيها إل ر  ا للمنافي والضياع، تلك التي ففبعد رحيله لباريس التي كانت بالنسبة له أرضً  ،2"النهار

ى شوقه على مد وهذا يدلّ . أيام عودته لها دّ ، وكأنه يع  رصبكان يتمنى وينتظر عودته لقسنطينة بفارغ ال

ن ، وهو يستبق أحداث زواجه مالمفصل الثالث والرابعأيضا في  قالستباوحنينه لمسقط رأسه، ونجد 

 ل في ذكر الفضاءات التي تخيّ فیفصّ ، وردة
ً
  :لها قائلا

لالم أصعد السّ سأنزل السيارة ... و ..بابك. غدًا أطرق 

غدا( التي توحي بالمستقبل ر كلمة )رّ ، فنجده يك3"، أدخل بيتكداغ ...العاشق.... تخرج أمنياتي من بيتها 

ر صوب تونس، داغن ....داغ :ب تونس قائلاشهر العسل صو  لا في رحلة ه، ثم يتخيل ذهابه معالقريب

 ي، فف4" قبلها ستدخلين بيتنا ،ا إلى تونسمعنابة ومنهمن بيتك إلى وهناك بتونس ... غدا تنطلق السيارة 

نابة عثم إلى  ،التي ستنطلق من بيتها إلى بيته ،هذه الأسطر نجده يذكر مسار رحلته تلك بواسطة السيارة

 إلى تونس
ً
في الطريق من قسنطينة. لعنابة سأخترع  " :تفصیلات أخرى لمساره قائلا ، ثم یضیفوصولا

لة اجتزنا عنابة وبدأ التوغل في القادا إذا ما غ ..امت.نلغة جديدة ... تعي صخب الشوارع ... أن المدينة 

جده هنا يتصور الحوارات التي ن، ف5"سافر من كل الدنيات، للقارات ... ... صرت عاشقا. عابرا للبلدان

 طستدور بينهما 
ّ
  الةالقثم إلى  عنابة ثم قسنطينة)، عبر ثلاث ولایات جزائرية ريق الطويليلة الط

ً
وصولا

 كاتيبالم، من أجل ايصال عبر البلدان والقاراتتلعالم، تجوب ا، حيث يتحول لحمامة تونس(إلى 

 ين. لمحبل

لشاطئ البحر بمنطقة  المحاذي، تحديدا بالفندق سيام وصوله لتونأثم يستبق لحظة و               

مام شرفة مفتوحة أنام ن ...تونس ... سنحجز في الغرفة دخلنغدا عندما " امات، فیقول مسترسلا:مّ حال

 
ّ
الفندق ، فهو قد حدد مسبقا 6"ةالأرض بكل خطاياها بعيد ... وأنّ غدا أحتاج ذاكرة بلد  سيم ...على الن

 ذهباوي، بل العام القادم، لنفس الغرفة هامعنه سيعود أدها بع  ي  ، بل وكان والغرفة التي سيقيمان بها

 قستباال  أن هذاالسرد نجد ب ن الأرض وخطاياها. وخلال تتابع الأحداث عبر ا تاركي  ماوات معً عبر السّ  اعيدب

، ليستبق هذحول يوم زفافه و 
ً
وغدا  " فيقول:الأحداث مرة أخرى وهو هناك ابه لتونس قد حدث فعلا

 ليقوم بتغیير  ،ودته لمنزلهع، وفي ليلته الأخيرة يستشرف 7يد ديكوره من أوله "عأقوم لبيتي، بيتنا، أ

 . قبل زواجهى كل ما مض ى وينس  ،د حياته كاملةه يريد بذلك أن يجدّ نأ، وكدیکوره
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 :ويلة وقد كانت قل ،الأحلامالمتخيل في الرواية، فهي الذي تجلى فيه الفضاء  الشكل الثانيأما    

، هذه 1"في النوم على شكل صور متقاطعة ومتداخلة وغير منسجمة رء دي يتراءى للمر لم خطاب سحال "

لم بأن يرجع لسابق عهده حينما كان شابا حنجده ي المفصل الأول ، ففي حلام أغلبها أحلام يقظةالأ 

 "يدرش"، ومع الفجر أعود للمسجد ره  طام أتبليلة في حم   إني أحلم" :في قوله ،صلي بالمسجدصالحا ي  

سابق كما في ال ،لقائه بوردة هناكلحيث كان يحلم بعودته إلى باريس  المفصل الثانيوفي . 2"الله هبيح

ي دخل أنفاقها، نتيه فنر معا شوارعها الكبيرة أو ب  ... نع  اريس" إني أحلم الن بليلة واحدة في ب :فيقول 

، رغم أنه عندما كان هناك س وأنفاقهايامه التي أمضاها مع زوجته في شوارع بار ليّ  ، فهو يحن  3"دروبها

 
 
ض تمنى العودة للمنافي وأر ، أصبح يصيبة التي حصلت لهتمنى مرارًا العودة لقسنطينة، لكن بعد الم

وعمل  الذي كان ضابط شرطة، أحب وطنه الطاهر(صية )، نجد شخالمفصل الخامسثم في . الضياع

لام السّ  بانتهاء الأزمة السوداء، ليعم    لم ح، فهو ي4وطن يحتضننا جميعا "به يقول: " أحلم جاهدا لمن  

 .بالوطن ونعيش جميعا كالإخوة

"مختلف  :الذي ظهرت وبرزت فيه الفضاءات المتخيلة فهو مجموعة من والشكل الثالث

، فالحالة النفسية التي 5"كر أو الغيبوبة س  يان أو الهذعى في حالات الدافكار تتأو ، من تمنيات  التصورات

ساة والمأ ه الأماني والتخيلات، هروبا من واقعه المرير ؤ لم، ترنسانا آخإجعلت منه  ،اد(يعد شي)ر بها  رّ م

 التي 
ّ
على العديد من ، كما أنها اشتملت ات على جميع المفاصلصور عت هذه التّ قد توزّ به، و  ت ألم

ن منها لنه تأخر عيخاطبها ويعتذر  ،أمامه (وردة ) یتخیل هجدن ل الروايةأوّ ، ففي الفضاءات المتخيلة

 أ دبي   ...قليلا أو كثيرا في الكتابة إليك   قد تأخرت  " : فیقول  ،الكتابة إليها
ّ
  ....ضا ر أمنذ فترة  ي أدخل  ن

 
سافر ت

  روحي من مدار  
 
تائه  شوش الأفكار ضح أنه م  ، فيتّ 6"ا من حقيقة مااريً عني نتهى أجد  لآخر ... لكني عند الم

ا كان خائف ،الأوراق ليكتب لها ئهكنه يرجع لنفس الحالة، وعند شرا، ولرمن أرض لخرى ومن مكان لآخ

  ": سالة وكأنهمن كتابة الرّ 
ّ
لى لها بيتا ع ثويتخيل أنه يؤث ،، ولكنه يبدأ في الكتابة7"مة يخش ى أرضا ملغ

 . هو يشعر بأن قصته أكبر من الدنيا، ف8"الدنيا لن تكفيه نّ أ يشعر   و  ار   ينفجر حكي   " :، ثممذاقها
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، يدفاتري، أوراقي، صحرائ: "صباحا تبتسم له فيفتح لها كما يقول  هل وجودها أمامثم يتخيّ 

 الزوايا ، لكلّ كل الدنيا... يذهب ل دربه   ئ  طخرقب قطارا سيننوافذي، قلبي.... 
ّ
، 1"يةات المنس، لكل المحط

 ل الثانيالمفص. وفي هكلقطارا أخطأ مساره ويجوب بهما العالم  ن، يركبان  ر نفسه معها وحیدی  تصوّ يفهو 

. دة المدن جميعا كيف أنت  ينة يا سيّ "قسنط :جده يتخيل قسنطينة ويسألهانوخلال تواجده في باريس 

ل صار ه ىي مصطفطواع؟ وشاي المساء بشارع جورة وخاليةهعند السادسة تصير الأزقة فيك م.... 

ور ا، كما كان يتصباعً ر المشاهد فيها ت  ذكرها ويتصوّ شوقه لكل شارع منها جعله يت، فحنينه و 2"؟باردا

 أ
 
ع عليها يبله لكي ي اه، تلك الطاولة التي اشتر رضوانيقول وهو يخاطب طاولة أخيه رته أيضا فس  فراد أ

 "ه  هم جبح، ما عدد الذين يذور بومدوسشارع قدّ  رضوان ... يا طاولته الوحيدة في" :السجائر
ً
، ويسألها 3لا

 .للجماعة الإرهابيةحايا الذين قتلهم بعد انضمامه الضّ  عن عدد

 ال، و المتوفي والده  ر مناداة يكرّ  المفصل الخامسونجده في 
ّ
 نهأ، وكم معه حول عدة أمور تكل

 ض فقدانه بتخيّ عوّ بذلك ي  
ّ
  اك أن تظنّ ، إيّ يتأب" :أمامه فيقول  لهلاته وتمث

ّ
ل وّ حتأ ظة ...حل ي نسيتك  أن

، ويتذكر كل الأماكن التي ا بدونهنفسه طفلا ضائعً ر . فهو يتصوّ 4"رب العودة إلى بيتهدع الن إلى طفل ضي  

 لهم مخاطبته هّ و يتنجده  المفصل السادس، وفي في طفولته معا جمعتهما
ّ
روا مّ ذين اختطفوه ودؤلاء ال

 رقون النيح"يا أيها الذين  :، فيقول التي اقترفوها في عدة أماكن ا لفعالهمكارهً عاتبا و حياته ويسألهم م  

  ؟سرةهارات ال تخجلون من شموس النّ لا ......أالحقول 
 
ا بسماءها ... هل اقترف ذنأر غيّ ... والأرصفة التي ت

 ه  حاياهم بالسّ ، وقد شبّ 5"قسنطينة؟ ب  عدا أنه أح
 
كل الشوارع قد  ، وأنّ قول حالفي  ق ر حنابل التي ت

 ي، و رت ملامحهاتغيّ 
ّ
 الوحيد هو إدخال، فذنبه ي اقترفه حتى يفعلوا به ما فعلوهالذ بنسألهم عن الذ

ت الأولى ايت وهو يتذكر المرّ بالم يعود ليصف نفسه ثمّ  ،عبر الإذاعة ،قسنطينة التي يحبها الفرح لبيوت

ته غربو  والبحر والميناء والنفق والحانة وولاية عنابة المدرسة الابتدائيةك ،التي دخل فيها عدة أماكن سابقا

ة ل به خیاله إلى رؤي، ليص  لتهراب في مخيّ هم والسّ كالو   ر  ذلك م ، كلّ في باريس ويوم ضاع في شوارعها

 .دفن في قبرهالنعش لي   م يحملونه علىنفسه وه  
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، والتي كانت لةالفضاءات المتخي ت الكثير منواية قد حو  سبق ذكره يتضح لنا بأن الرّ  امم

 كالم   رشيد عيادبالنسبة للبطل 
ّ
نجده  استباقه للأحداث، كذلك، من خلال هعاته وأمنياترآة العاكسة لتطل

 
ّ
ذه ه .، في أماكن متعددةر أخرى تغي   وأوهامه وهو يتمنى حدوث أشياء أوخیاله فها في تصوراته، و قد وظ

ت العائلة ، كبيوعواطفه في العمق التي تحمل أبعادا نفسية تلامس مشاعرهالمتخيلة الأماكن الجغرافية 

. كذلك الرجوع بذكرياته لقسنطينة اد أسرته السعيدةمع أفر  ،وعاش فيه أحلى الذكريات ،أين تربى

القديمة المنة، التي تغمر مواطنيها بالسلام، والمحبة والسعادة، والتكافل. وأماكن أخرى تمنى تغيير واقعها 

ا هي عليه. هروبا من المآس ي والأحزان، ليخلق  المأساوي للأحسن، أو تصورها بصورة وشكل مغاير  تماما عم 

ة بين أفراد الشعب الجزائري.  عالما وه   ه السلام والفرح والمود  ا، يحف      مي 
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 للفضاء الواقعي والمتخيل في الروايةي المبحث الثالث: الإحصاء الكمّ 

د وإحصاء ، من أجل رص  مفاصل سبعةبتقطيعها إلى  نابعد القراءات المتعددة للرواية، قم  

 ح أهمّ ّ  و ، وهذا الجدول ي  ل فيهاعلی تمييز الفضاء الواقعي والفضاء المتخيّ  ناالفضاءات داخلها، ثم عمد

  أسماء ، وأغلبها تحملالفضاءات الجغرافية بالرواية
 
عاش سواء كانت أماكن مستوحاة من واقعنا الم

 .خارجها بالجزائر أو

 .تهان طبيعضاء الجغرافي الواقعي والمتخيل في الرواية ويبيّ فالعبارات الحاملة لل أهمّ  حيوّ  جدول  (:3رقم )جدول  -

 

 المفصل الرّوائي

العبارات الحاملة للفضاء 

الجغرافي الواقعي والمتخيل في 

 الرواية

رقم 

الصفحة في 

 الرواية

طبيعة وهيئة ونو  الفضاء حسب 

 موقعه

 

 :فصل الأول الم

 "ذكريات وجراح"

 فضاء حر / متخيل  11 اأدخل منذ فترة أرضً 

 مكان لبيع الأدوات المدرسية / واقعي  11 أسرع لوّل مكتبة 

 غرفة البيت / واقعي  13 أجوب الغرفة ذهابا وإيّابا 

 أرض فيها ألغام متفجّرة / متخيل  13 يخش ى أرضا ملغمة

 الشوارع/ متخيل  13 أذهب للدروب

 على هامش جملة / متخيل  19 على رصيف جملة أخيرة 

 ولاية بالشمال الشرقي للجزائر / واقعي  19 بيني وبينك صيف قسنطينة 

طاق   مكان عقاب بالآخرة / متخيل  11 تتحول إلى جحيم لا ي 

 مكان للبيع والشراء / واقعي 11 المحلات تغلق أبوابها 

 طريق عام / واقعي  11 الشوارع تصير خالية 

 بلد غريب / متخيل  11 يذهب للمنافي 

مكان للعبادة والصلاة خاص بالمسلمين  11 بالمسجد تصير روحي حمامة 

 / واقعي

 مكان لشرب الخمر / واقعي  13 أذهب مسلوبا ...للحانة إيّاها 

 فضاء حر / واقعي  16 أسافر لسماء بعيدة 

 من أحياء مدينة قسنطينة / واقعي  11 أقطن بالقماص، حي فقير 

 مكان دراسة التعليم العالي / واقعي  11 بعد تخرجي بسنة من الجامعة 

 بلد بجنوب أوروبا / واقعي  11 أسافر صوب إيطاليا

 مدينة إيطالية / واقعي  11 نابولي بالتحديد 

 مكان دفن الميت / واقعي  11 أبكي بين كل قبر 

 مكان رسو السفن / واقعي  19 قلبي ميناء للأصوات 

 فضاء حر / متخيل   33 غادرت إلى سماءات أخرى 

 القبر أول منازل الخرة / متخيل 36 أقوم من القيامات الباكرة 
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 منطقة قاحلة بها رمال / متخيل   31 جاءت كي تنسف الصحراء  

 مكان للنظافة والاغتسال / متخيل  31 أحلم بليلة في حمّام أتطهّر 

 مكان به نباتات وأشجار / متخيل  31 تحتفل الحدائق بكل وردة 

 مسطح مائي واسع مالح / واقعي  39 في البحر في عمق البحر 

شارع محمد بلوزداد / شارع 

 عواطي مصطفى 

 شارعين بمدينة قسنطينة / واقعي  63

 

 فصل الثاني:الم

 "باريس ورحلة البحث "

 عاصمة فرنسا / واقعي 66 إلى باريس

 مكان للسفر بالطائرة / واقعي 61 انفتح الباب الخارجي المطار

 مدينة جنوب فرنسا / واقعي 63 المجال الجوي لمرسيليا

 عبور بين مرتفعين / واقعي طريق 63 ترسمين جسرا

 رض / متخيلممرّ تحت سطح الأ  61 ندخل أنفاقها

 مكان الصّالحين بالآخرة / متخيل. 61 كانت أشبه بالجنّة

شارع عبان رمضان ومحمد 

 بلوزداد

 شارعان بقسنطينة / متخيل 61

 واقعي. قوس النصر في باريس / Arc de triomphe 11في مواجهة 

 نصب تذكاري / متخيل. Monument 11أعالي 

 مطار قسنطينة /واقعي. 13 مطار محمد بوضیاف

 حي بقسنطينة / واقعي. 11 من حي السّيلوك.

 إحدى بلديات باريس / واقعي persan beaumon 11أقطن بـ 

 واقعي/متحف أثري بقسنطينة  13 ترکت متحف سيرتا.

 الرسّامين في باريس / واقعي يح Mont Martre 19قلت: 

الوطن: بلد عربي شمال افريقيا /  19 الجزائر أغادر

 واقعي

 جسر بقسنطينة / واقعي 31 جسر سیدي راشد

 المفصل الثالث:

 ""عودة ولقاءات وحقائق

  متخيلجرم سماوي معتم /  91 ومعها قمر

 واقعي.شارعان بقسنطينة /  16 أنزل بفيلا لي / قدور بومدوس

 مكان لدفن الموتى / متخيل 11 أقصد المقبرة

 مكان عام للأكل / واقعي 11 بتزيريا "ريجينا "
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لم 111 منارة الأمير عبد القادر  ديني إسلامي وتحفة معمارية فنية في  مع 

 اقعي/و  قسنطينة، ثاني أكبر مسجد بالجزائر 

 جسم فلكي من البلازما / متخيل. 119 التقيتك  نجمة

 غابة تجريبية بأعالي قسنطينة / واقعي 111 جبل الوحش

 بحيرة بقسنطينة / واقعي 111 بالقرب من البحيرة الكبيرة

 دولة عربية بقارة آسيا / متخيل. 111 لن دولة فلسطين

 ولاية بالشرق الجزائري / واقعي 131 كنا ندخل سكيكدة

 واقعيواجهة بحرية بسكيكدة /  131 كورنيش سطورة

 ولاية شمال شرق الجزائر / واقعي 133 كنا ندخل سطيف

 أحد أعرق وأجمل أحياء قسنطينة / واقعي 131 التقيك بسيدي مبروك

 متخيل/  ضيقشارع  161 في الزقاق المنس ي

 المفصل الرابع:

 "سعادة وآلام"

 بلد عربي بشمال إفريقيا / متخيل. 161 نغادر معا صوب تونس

 ولاية بالشرق الجزائري / متخيل 161 إلى عنابة

 ولاية بالشرق الجزائرية / متخيل 111 وبدأ التوغل في القالة

 بلدان العالم / القارات السبع / المتخيل 111 عابرا للبلدات ... للقارات

 متخيلفضاء حر /  111 تسافر من كل الدنيا

 مکان به نباتات وأشجار / متخيل 111 غابة وافرة

 مأوى الطيور/ متخيل. 111 حانية أعشاش ي

 مدينة ساحلية بشمال تونس / متخيل 111 ما قاله ليل الحمّامات

 مسكن لإقامة المسافرين / متخيل 113 هذا الفندق

 حي بالجزائر العاصمة / واقعي 119 انفجار قنبلة ببلكور 

لقي نظرة أخيرة على الشاطئ
 
 واقعي اليابسة المقابلة للبحر / 111 ن

 المفصل الخامس:

 ""أحلام مبتورة

 مدينة / متخيل 111 وعدنا، قسنطينة

 موضع عال يطل على الشارع / واقعي 113 أغلق باب الشرفة

 وحدة سكنية / بيت / واقعي 111 يقصدان شقة 

 مكان عام للأكل / واقعي 113 للعشاء في المطعم

 واقعيمكان لتجهيز الأكل /  113 خل المطبخکنا ند

 فضاء حر / متخيل 111 الحقيقة الوحيدة في الكون 

 مجرى مائي ذو ضفّتين / متخيل 133 فاضت الأنهار

 قرية بأعالي ولاية جيجل / واقعي 131 المنطقة تدعى تغراست

اهير
ّ
 دائرة بمدينة جيجل / واقعي 131 بالقرب من الط

 أحياء قسنطينة / واقعيمأوى بسيط / من  133 تربيت بكوخ بحي رومانيا

 حي أثري قديم / واقعي 131 القصبة بالجزائر العاصمة
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 فندق بقسنطينة / واقعي 139 نزل البانوراميك 

 مكان لعرض المسرحيات/ واقعي 131 من الرّكح المظلم للمسرح

 عاصمة روسيا / واقعي 131 بموسكو زاد عطش ي

مال ج 
 
 بقسنطينة / واقعيسوق للرجال  111 باتجاه رحبة ل

 المفصل السادس:

 "اختطاف ومآس ي"

 قسنطينة / متخيل 111 لهذه الأرض المفتوحة

 مخبأ الجماعة الإرهابية /واقعي 111 في النفق الأرض ي.

 غار في الجبل / يوم الحساب / متخيل 111 خلف الكهف كالقيامة

 مكان للتعليم / متخيل 111 أنا أدخل مدرسة

نسبة إلى منطقة الأوراس بالجزائر /  113 سمها أوراسا

 متخيل

 مكان خروج الماء من الأرض / متخيل. 119 المنبع كي يرتوي 

 مكان مرتفع جدا عن الأرض / واقعي 111 اليوم الخامس لنا بالجبل

 مكان للتعليم المتوسط / واقعي 111 تغادر الإكمالية

وة رتفع من الأرض / 191 صعد رضوان علی رب   واقعي م 

 قبيلة سيدنا محمد )ص( / واقعي 191 ما فعلته قريش بنبيك

مأوى العرب قديما منسوج بالوبر أو  191 تذكر كيف ثارت الخيام

 الصوف/ واقعي

ل ليل مكة  مدينة بالسعودية / واقعي 191 تحو 

مرورا بعبان رمضان 

 وساحة أحمد باي

 شارع وساحة بقسنطينة / واقعي 191

 إحدى جسور قسنطينة / واقعي 191 الشلالاتجسر 

 إحدى جسور قسنطينة / واقعي 191 أدركنا جسر سيدي مسید

 مكان للاستشفاء وعلاج المرض ى/ واقعي 191 أمام بناية المستشفى

 متخيلمکان غير محدد /  111 إلى وجهة مجهولة

 المفصل السابع:

"هروب وجراح لن 

 تشفى"

 الجرف أو طريق للنزول / واقعي 111 وعند المنحدر أركض 

 حي تابع للسويقة بقسنطينة / واقعي 119 من سيدي بوعنابة

 مكان بث الإذاعة / واقعي 111 زرتك يوما بالستوديو

 مكان للعلاج ملكية خاصة / واقعي. 111 دخلت عيادة خاصة

 بلدية تابعة لدائرة الطاهير بجيجل / واقعي 311 يقود للشحنة

 مكان حر / واقعي 311 الطبيعةهذه 

 القرى الصغيرة / واقعي 311 لا أذكر عدد المداشر

 قرية ببلدية الشقفة بجيجل / واقعي 311 بجیمار بنى بیتا

 مقر الدرك الوطني / واقعي 316 عند باب الدرك الوطني
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 الأماكن / متخيل 311 عند تلك المشارف 

 /متخيلمستشفى  311 أنا أرسو على أرض

 متخيل/ ذکریاته 313 وأعود للعالم

 الإذاعة بقسنطينة /واقعي 311 عدت لمقر عملي

 فضاء حر / متخيل 311 لم تمنحني الدنيا إياه

 

 

وجدنا  (،ليل الغريب)ات الفضاء الواقعي والمتخيل عبر كامل الرواية من خلال إحصاء تجليّ    

 م  متخيّ ا و واقعيً  فضاءً  (3032)
ً
 لللا

ً
، وقد تباين عددها عة مفاصلسبعة على ، موزّ ضاء الجغرافيفعادلا

 أجل ، منم بتحويلها وتلخيصها في جدول خاص، سنقو تجلياتها أكثرح و ن، وحتى بين مفصل وآخر

 .كثرأ ا سنقوم بالتعليق عليها، للتوضيح والإبانةهتحديد عدد ونسبة العبارات في كل مفصل، بعد

 م(،)رمز للمفصل بالرمز ن: ل كما يليح بعض الرموز المختصرة بالجدو سنوّ  ولكن قبل ذلك      

 ،(م -)ف، والفضاء المتخيل بالرمز )ف. و(والفضاء الواقعي بالرمز  ،ر(-)مل الروائي بالرمز صوالمف

لرمز ونسبة الواقعي با ج(-ف-)مج زالمتخيل في المفصل الواحد بالرممجموع الفضاء الجغرافي الواقعي و و 

، ج(-ف-) نونسبة الفضاء الجغرافي في المفصل الواحد بالرمز  ،م(-)ن، ونسبة المتخيل بالرمز و( - )ن

ي المفصل ضاء المتخيل ففونسبة المتخيل لل ،و(-و -)ن ضاء الواقعي في المفصل بالرمز فونسبة الواقعي لل

 التالي :ل النتائج بالجدول فصّ نسو  )مج(و المجموع بالرمز  م ( -م  -)ن  بالرمز

 جدول يو ح عدد ونسب الفضاء الجغرافي الواقعي والمتخيل في مفاصل الرواية  (:0جدول رقم )

 مج 7م 6م 0م 2م 2م 0م 3م ر(-)م

 653 66 75 72 00 50 023 336 و(-)ف

 000 35 52 60 02 326 322 20 م(-)ف

 3032 67 372 320 70 022 260 306 ج(-ف-)مج

 %06.57 %76.37 %20.66 %02.22 %05.22 %26.62 %60.62 %72.20 (و-ن)

 %22.22 %03.62 %02.22 %26.57 %72.67 %02.02 %27.22 %06.06 (م-ن)

 %322 %27.37 %32.06 %32.66 %26.36 %36.72 %23.72 %32.22 (ج-ف-ن)

 %322 %25.62 %33.22 %32.32 %22.36 %32.70 %22.66 %36.75 (و-و-ن)

 %322 %22.62 %36.23 %33.66 %32.30 %02.65 %07.05 %26.22 (م-م-ن)
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ّ
 (3032) غرافي الواقعي والمتخيل بالرواية، وجدنا، وبعد إحصائنا للفضاء الجكروكما سبق لنا الذ

 يلي سنقوم بتحليلها والتعليق عليها. مافي وفصل لآخر، ، وقد اختلف عددها ونسبتها من م  فضاءً 

 فضاء، (306) وخلال رصدنا للفضاء الجغرافي وجدنا المفصل الأول ) ذكريات وجراح (،في     

 ، مقارنة بالفضاء المتخيل(%72. 20) ة، ونسبةمرّ  (336) عددب الفضاء الواقعي نةلاحظ هيمنحيث 

، ويعود (%32.22)الجغرافي بالمفصل  ضاءف، لتبلغ نسبة ال( %06.06)ونسبته  (20)الذي بلغ عدده 

 ، كد الحقائقر الواقعي بهذا المفصل، كونه يمثل المنطلق لس دد و نسبة الفضاءعسبب ارتفاع 
ّ
ه ما أن

وهو  ،بدون استرجاع وذلك بالصفحات الأولى یاد(ع)رشید المفصل الوحيد الذي كان فيه واقع البطل 

توقيع ل يأرفع القلم في محاولة من " :(وايةالرّ )سالة ع القلم ليكتب الأسطر الأولى من الرّ رفيحاول مرارا 

يبدأ ، حيث 2يحدث الانفراج الغريب": " في ثانية وبعدها، 1أشعره عاجزًا عن فعل ذلك"الجملة الأولى، 

صص رفاقه د قبسر  ،انةللحبتبرير سبب ذهابه شيئا فشيئا، كما أنه يبدأ في استرجاع ذكرياته الأليمة 

وأمنيات  لات،فقد كان عبارة عن تخيّ  ضاء المتخيلالف. أما ت بجراحانتهذكريات  هناك والتي كانت بدورها

 .سابقا عاشها من واقع لتغيير بعضً 

على أكبر عدد من الفضاءات  ، فقد احتوى ()باريس ورحلة البحثالمفصل الثاني أما في     

 (023)ر أيضا فنجده تکرّ  الفضاء الواقعيق فيه وقد تفوّ  (%23, 72)فضاء، وبنسبة  (260) الجغرافية

وفي هذا ، (% 27,22) وكانت نسبتهة مرّ  (322)ر ر ضاء المتخيل فتكف، أما ال(%60, 62) نسبتهو  ،مرة

، رحيله ثناءأفي المطار  )وردة( بـ:، حيث التقى )رشید عیاد(حول في حياة بطلنا المفصل كانت نقطة التّ 

تذكر قارنها بقسنطينة التي ي، وي  يبدأ بالبحث عنها في باريس ليام، وخلالها نجده يجوب شوارع باريسل

ض وأحلام وأمنيات، وبعفقد تجلى أغلبه علی شکل تصورات  الفضاء المتخيل. أما شبر عرفه فيها كلّ 

  .ة الأولى مقارنة بالمفاصل الأخرى . ولكن رغم انخفاضه بهذا المفصل، فإنه يحتل المرتبالاستباقات

، فقد احتل المرتبة الثانية من حيث احتواءه على (وحقائقعودة ولقاءات ) المفصل الثالثوفي          

على  ضاء المتخيلفالهنا قد غلب عليه ، و (%36,72) ونسبتها( 022)ات الجغرافية والتي بلغت ءافضال

، التي كانت تراوده بسبب كثرة الاستباقات والتأملات (%02, 02)، وبنسبة مرة (326)، فقد تكرر الواقعي

                                                           
 .3الرواية، ص:  - 1
 .3نفسه، ص:  - 2
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 ضاء الواقعيفال، أما 1"ا أو بعد غد على أبعد تقدير أتزوجك  دً غف" .فالزفا الجديدة ويومحول حياته 

، )وردة( و ( )رشيدكن اللقاءات التي كانت بين أماحول  ر و ح  وقد تم( %( 46,80ه ، ونسبتمرة (50)ر ر فتك

 رضوانخيه أ رّ س ،2" !رلين هذا السجهت ، لكنك  ين عائلتي، عنّ ع حدثتك  " :و سردھما لحقائق حياتهما

 ر حياتهما فيما بعد. الذي غيّ 

كان أقل المفاصل  دوق، (% 6,36)، بنسبة فضاء جغرافيا (70) فقد كان به المفصل الرابع أما            

، وبنسبة مرة (02) أيضا، بعدد للفضاء المتخيليطرة وكانت السّ  ،ضاء الجغرافيفالتي اشتملت على ال

أبيه  فللاستباقات حول يوم زواجه كذلك تخيلاته وتصوراته لطي   وسبب ذلك هو متابعته، (% 72,67)

حول زفافه و شهر عسله في ، وكان (%05, 22)مرة وبنسبة  (00) ، فقد كان فيالواقعيما أ، وهو يحاوره

عادة التي تغمرهما كانت الأحداث الأليمة التي تقع ولكن رغم السّ  ،ثم عودتهما إلى قسنطينة ،تونس

وع جأنا موجوع، مو  ،منعرج يوم، الاغتيالات تحدث عند كلالقنابل تنفجر كل "هما بير قلبالجزائر تعص  

 .3بما يحدث هذه الأيام "ا جدً 

، وهنا (%32 ,66)، ونسبته فضاء جغرافیا (320) ، فنجد به()أحلام مبتورة والمفصل الخامس         

وقد عاد ( %02,22)مرة بنسبة  (72)، فقد تكرر يلخمقارنة بالمت ضاء الواقعيفللجد ارتفاعا طفيفا ن

ئل ى عليهما رسا، وبعدها تتوالاميوم له ل هول في أوّ وت انفجار م  ص، ليستيقظا على الزوجان من تونس

ضاء الفأما  .أخرى لشخصيّات ، يسرد قصصا تم اختطافهما، وفي طريقهم الطويل، ويالتهديد مرة أخرى 

  المتخيل
 
 تمثلات في ذهن البطل.ن تصورات و ع وكان أيضا عبارة (%26.57) مرة ونسبته (60) كرفقد ذ

، بلغت نسبته فضاء جغرافيا (372)، فقد ورد فيه (ومآس ياختطاف )المفصل السادس          

بالفضاء مقارنة  (% 02,22)ونسبته  (52)فكان عدده  الفضاء المتخيل، وقد هيمن عليه (32,06%)

، بعد روجان أقس ى درجات القهيعيش الزّ  ، وفي هذا المفصل(%20,66)نسبته و  (75)وعدده  الواقعي

وتلك  هذهاله للأمنيات تارة أخرى، وبين رب بخيهيتذكر ما حصل بالتفصيل تارة، وي احر ، فالاختطاف

 معه.وكل أحلامه قد ماتت ، يشعر أنه قد أصبح ميتا

شفالمفصل السابع )هروب و أما 
 
 (ىجراح لن ت

 
 مرة، (67)ضاءات الجغرافية فكرت فيه ال، ذ

 ضاءفالمقابل  (% 76,37) ونسبتهمرة  (66)بعدد  الواقعيالفضاء عليه ن وقد هیم   (%7, 37) نسبتها

سترجاع لقصة ي هذا المفصل يوجد افف (% 03,62) ته، ونسبفضاء (35)الذي كان بعدد  المتخيل

                                                           
 .161الرواية، ص:  - 1
 .161نفسه، ص:  - 2
 .111ص: ، نفسه - 3
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يصعب  نفسهلجراح محفورة في  اانولكنه أصبح خز  بعدها نجاته من الموت، ريبه و الذي قام بته )فتحي(

 .وهاحعلى الزمن م

المتخيل، و  يعبارة عن مزيج متداخل بين الواقع كانت ،(ليل الغريب)في الأخير نستنتج بأن رواية   

ان ، فكوايةعت عبر مفاصل الرّ اشتملت على عدد هائل من الفضاءات الجغرافية، توزّ  اتها قدوبين طيّ 

ترجاعات س، فالول تمثل وارتبط بمجموعة الا ء المتخيلضاففيها أكثر من ال الجغرافي الواقعي الفضاء

كبيرة من التصورات والتخيلات،  فكان عبارة عن مجموعةالمتخيل ، أما الثاني التي كانت أساس الرواية

، من أجل الهروب من واقعه المرير الذي عاشه، والتداخل وبعض الأحلام التي كانت تتراءى في ذهن البطل

ا في . وبعد إحصائهملفصل بينهمانية يصعب تفكيكها وا، جعل منهما ب  ا ضمن السردل بينهمالذي حص

ة الفضاء المتخيل على الثلاث غلب، و في أربعة منها لبالغاقعي قد كان ضاء الوافالمفاصل وجدنا بأن ال

الباقية.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني

 الفضاء الجغرافي باعتبار

ي ف الضدية- التقاطبات-الثنائيات 

 رواية "ليل الغريب"
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 تمهيد

  إن      
ّ
من العمل ض، تدخل في تشكيل الفضاءلمهمة التي دية إحدى الأشكال انائيات الضّ الث

، وحازت على مكانة واسعة ضمن بالغ من طرف الدارسين منذ القديمظيت باهتمام الروائي، وقد ح  

. ياتالتناقضات والثنائ مبني على نساني في مختلف المجالات، فالكون قائم على أساس نظاملفكر الإا

ا عن طريق عمیق ا دلالياعدً ، وتعطيه ب  لمعنى وإبرازهر كبير على توضيح ادية، تساهم بقدوالثنائيات الضّ 

 تتّ  دّ وضده، فبالضّ  ءمعرفة الش ي
 
 لالعي الش يء من خضح الأمور. وتتجلى الحقائق، فنحن غالبا ندرك ون

 نما متلازماهه فدّ ضب هتهمواج
ّ

 ثىن، الأ سفل، الأعلى والأ العلم والجهل، ور والظلام، النر، كالخير والش

 
ّ
 ، نجدها أصبحت مولنها ذات أهمية كبيرة كر.....والذ

 
  حط

 
ا تغلوا بهشحيث ا ،اب والروائيينت  أنظار الك

هذا ما أو المتلقي. و  ئ ، لتضفي عليها جمالية خاصة وليكون تأثيرها بارزًا لدى القار ووظفوها في أعمالهم

 .اطها على الرواية عينة الدراسةليه بهذا الفصل من خلال اسقإ ق سنتطر 

 ليل الغريب()دية في رواية الضّ - التقاطبات-ول: الثنائيات المبحث الأ 

 :الضدية- التقاطبات-: مفهوم الثنائيات أولا 

ديد من ليها العإ ق رّ طية، إذ تدالض (التقاطباتلمصطلح الثنائيات )لقد تعددت المفاهيم           

، ينا شقّ ذ بقوله: " الثنائي من الأشياء ما كان الثنائية فعرّ الذي ي   (جميل صليبا، من بينهم )الباحثين

 
 
أي أن كل ش يء ينقسم   1."ضداد وتعاقبهاالأ  ثنائيةكون كللفسرة والثنائية هي القول بزوجية المبادئ الم

 إلى زوجين اثنين، وهي تساهم في تفسير الكون وتوضيحه من خلال تعاقب الأضداد.

لجمع ، تتجاوز ايقةعمنظرة فلسفية  الثنائيات الضدية: " أن وب(سمر الديّ وترى الباحثة )           

دهما د ... فلا ينفي أحي رابطة التضاه، فهذان الطرفان تربطهما رابطة المباشر والسطحي بين طرفين

طوي على تن فحقيقة الوجود . بل يتكاملان، ، وبهذا الشكل لا يتناقضانيدخلان في علاقة تواز  ، بل رالخ

دية تحمل ا سبق يتضح لنا بأن الثنائيات الضّ وممّ  2."، لكل منهما قوانينه الخاصةرفينتقابل دائم بين ط

فهما  ،لكن رغم ذلك يتصفان بعدم التناقض، و طة التضادفهما يجتمعان معا ضمن راب ،عدا فلسفياب  

 .نهما قوانينه وخصائصه التي تميزهمل أحدهما الخر، ويبقى لكل متوازيان يكمّ 

                                                           
 .611، ص: 1جميل صليبا: المعجم الفلسفي، ج: 1
م 0282-هـ8339، 8سمر الديوب: الثنائيات الضدية )بحث في المصطلح ودلالته(، المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية، )د. م(، ط: 2

 .83ص:
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بات طالتقاجهة نظره بقوله: "حسب و   التقاطباتمفهوم  حفإنه و    )حسن بحراوي(أما الباحث      

ت ن العلاقاعر ، بحيث تعبّ وى العناصر المتعارضةية تجمع بين ق  ضدّ تحضر عادة في شكل ثنائيات 

فتواجد الشخصيات  ، 1"التوترات التي تحدث عند اتصال الراوي أو الشخصيات بأماكن الأحداثو 

بينهما  لحاصلمباشرة، إذ تبرز لنا مدى الارتباط ا بالماكن التي تجري فيها الأحداث، ينتج عنه التضاد

طرف حضور ال ةة، فوجود أحدهما يستدعي بالضرور ، رغم ذلك تجمعهما علاقة تكامليبعلاقة تأثير وتأثر

 .سواء كان بصورة واقعية أو متخيلة، الخر له

مدى  و يبرز لنا  حالضدية، يقوم على أساس التعارض  ليو  -طبات التقا-الثنائيات  فمصطلح   

ماعية د النفسية والاجتبعا. وتتجلى لنا من خلالها الأالذي يشير إليه الروائي في عمله ،دلالة المكان قعم

منظور حداث وتبرزها ب. كما أنها تفسر لنا بعض الأ الشخصيات الموجودة بالروايةب، وعلاقتها والسياسية

 أكثر دقة ووضوحا.

 (في رواية )ليل الغريب الضدية- التقاطبات-: الثنائيات اثاني

 مّ  ، جعلتها تزخر بكقعت فيهاو ، ومسار الشخصيات والأحداث التي الغريب(ليل )إن طبيعة رواية    

حيلنا مباشرة إلى ضرورة وجود أشكال وجودها بهذا القدر ي  و ، من الأماكن والفضاءات الجغرافية هائل

التي  ار أهم الثنائياتيختواصد ر ، حاولنا للرواية تكررةوبعد قراءاتنا الم ،التقاطبات الضدية منمتعددة 

 .اجدت وتكررت بكثرة فيهاتو 

 :ثنائية الداخل والخارج-3

كن مايمثل الأ  اخلفالدّ ، ليل الغريب()الثنائيات التي وردت في رواية  هذه الثنائية من أبرز       

 
 
. اننا جزء لا يتجزأ منهأسنا بس، وتحا بالمان والدفء والراحة غالبًاشعرنوالفضاءات التي تحتوينا وت

خاص كل شكل كان له تأثيره العلاقة انتماء وترابط، وقد ظهر في الرواية بأشكال متعددة، و فعلاقتنا بها 

و في  ،دينة التي تنتمي إليها الشخصياتأو الم)الوطن( وغالبا ما يمثله  ،على نفسية وشعور الشخصيات

بر ي تداول عوأكثر فضاء جغراف ت، فهي المأوى للشخصيا)قسنطينة(بمدينة  اخلالدّ تنا تمثل يروا

ماما، فكانوا داخلها يشعرون ، إلا أنها لم تحمل طابع الأمان لساكنيها بل بالعكس تمفاصل الرواية

رشيد )تلك الفترة، ومن بينهم البطل  الأحداث الدموية التي عرفتها فياء ، جر  ديد والرعب والخوفبالته

                                                           
 .66حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، ص:  -1
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، طينة: قسنةدينة مشتركا ننفلت لم، كنّ ت: " في زحام المو يقول قسنطينة فر عن سكان بّ الذي يع عياد(

فالوطن والمأوى الذي  من المفترض أن يكون مصدرا  ،1" ساء بها تصير رائحة الموت الأقوى الم كلما حلّ 

حم أحدًا، خاصة المثقفين وأفراد ر ي لا،2"الیدین و خشن العواطف بلدا خشن" :حرية والاطمئنان أصبحلل

ازالت منفسه وشعوره نحو مدينته فيقول: " ، والذي يصفالمذيع واحد منهم، وبطلنا الأمن والمتعلمين

 ه، ظهر مدى حبّ د فراره إلى أرض المنافي )باريس(ولكنه بالرغم من ذلك وبع ،3علاقتي بالمدينة معطوبة " 

تعلقه ف، عده عنها بالموتفقد شبه ب   4": "یوم غادرت قسنطينة غادرت الدنيا وتعلقه بها رغم كل ما تحمله

رغم  یری مدينته وفه، 5: " قسنطينة يا سيدة المدن جميعها " ويقول أيضا ،تعلق الروح بالجسدكا هب

 وتطر   .ا وقسوتها أجمل المدن بالدنيافضاعته
 
دها ي تفرّ ، لا يعنةلفضاء قسنطينة وحده بهذه الثنائينا ق

  ق، وإنما وكما سبفيه
ّ
ها والتي ... وغير والمقهى والمسجد والمطعم ، فقد تعدد فنجد فضاء البيت ركلنا الذ

 سنتطرق لها في ثنائية أخرى.

ضاء ، وهو الف()هناك ـ :شار إليها بما ي   ابالغو  ،اخلفتتجلى بعد مغادرتنا الدّ  ()ثنائية الخارجأما     

ة يضا بصور عديدأ، وقد ظهر هو ق، وكثيرا ما يوحي بالخوف والتوتر وعدم الاستقرار والقللالمستقب  

خل اكفضاء للخارج مقابل الدّ  )فضاء باريس (إلى  رق تطنس والدروب والأزقة، وغيرها، ولكنناكالشوارع 

 (ة جزائري ) وردالبطلة ك كذل اد()رشید عیّ فباريس تمثل أرض المنافي، التي لجأ إليها البطل ، قسنطينة

نفس ي، هروبا من الموت الذي يطاردهم بحثا عن الأمان والاستقرار ال ،محمد لامين (والشخصية الثانوية )

لم يجدوا فيها الدفء ولا  ،واستقرارم كل ما تحمله من حضارة وحرية غ، ولكنهم ر يوميا بمسقط رأسهم

سنطينة قواصفا نفسه:" أنا الهارب من  ()رشيد عياد، إذ يقول نفسية التي يطلبونها. ويريدونهاالراحة ال

يه صارع الغربة وما تحمله من ترب من الموت ليجد نفسه ي  ه، فقد 6"الموت إلى باريس الغربة والضياع

  ا، لنه لا يعرف فيها أحدوضياع
ً
إلا  باريس تمثل الخارج . وعلى الرغم من أنويجهل ما تخبئه له مستقبلا

 
ّ
ضاحية دخل الدقيقة كنا نبعد أربعين : "للبطل في زاوية ما، مثل قولهاخل أحيانا بالنسبة الدّ  لتأنها مث

عبارة ر في عبّ ، لعدم شعوره بالمان، وي  ركان به نوع من القلق والتوت ل ، ولكن هذا الدخو 7الباريسية "

شوارع باريس  ...أن أغادر قسنطينة إلى باريس.. ما كان يجب": عن شعوره بالندم فيقول  أخرى 

                                                           
 .111الرواية، ص: -1
 .113نفسه، ص:  -2
 .31نفسه، ص:  - 3
 .93، ص: نفسه - 4
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 لتنفس لهذا حمعاجزا عن التّ  ت  ، صر ت باريسي وخرابي ثم سافر عجاأو  : " حملت  ويقول أيضا1"خذلتني

 
 
وية المغدورة ، هرب البطلان من قسنطينة الدم2"رحيمة على طفولتيباريس لم تكن  .صتي وسافرتغ

، س التي كانت تنعم بكل ما هو جميلاحة ولم يشعرا بالانتماء في باري، لكنهما لم يجدا الرّ خوفا من القتل

 
 
 .االرغبات لساكنيه وفر كلّ وت

 ثنائية الفضاء المفتوح والمغلق -0

، لاقوالانطتوحي لنا بالحرية ، أو التي ن ذات المساحة الشاسعةماكالأ  ،()الفضاء المفتوحيمثل 

 دهاحفلا يوجد بها قيود ت
 
  :ر والطاقة الإيجابية لذلك نجد أندوانشراح الصّ  بالملشعرنا ، وكثيرا ما ت

، 3"فربطال حرية الذهاب والإياب والس، يترك للأ مفتوحا " الكثير من الروائيين يوظفون في رواياتهم فضاءً 

والمكان المغلق هو مكان العيش "، حدود معينة فاصلةله  ( الذي تحيطه الأسوار أو   ضاء المغلقفالعکس )

هذا ، لبإرادة الخرينطويلة من الزمن سواء بإرادته أم  ويبقى فيه فترات ،نسانوالسكن الذي يأوي الإ

 
 
ختلف تأثيرها على على اختلافها يالأماكن المغلقة و 4"ؤطر بالحدود الهندسية والجغرافية فهو المكان الم

 نفسية واحساس 
 
شعرهم بالراحة والسعادة والأمان، كالبيت أو المقهى أو المسرح أو المتواجدين بها فقد ت

 
 
 الغرفة ... أو ت

ّ
 ن أو الزنزانة أو مكان العمل أحيانا. جل والقهر والخضوع كالسّ شعرهم بالذ

  ق بالنسبة لهذه الثنائية سنتطر    
ً
على  ايةلت الرو ماشت وقد ،) ثنائية الفضاء المفتوح(إلى  أولا

 مكانة واسعة بالرواية ضاء الذي احتلّ ف، هذا الضاء المدينة (ف)، فنجد الكثير منها
 
" مسكن  :دع، وت

جدها الناس لتكون في خدمتهم وعلى مستواهم ... وتحميهم من العالم المناوئ ومن الإنسان الطبيعي  أو 

عبر العديد من المدن داخل الوطن  ،وقد انتقل بنا الروائي )مراد بوكرزازة( في روايته هذه ،5"أنفسهم

نة قسنطي): ـ، وتميزت كل واحدة منها بطابعها الخاص، فالبلديات والمقاطعات الإداريةكذلك  ،وخارجه

كل " :للأحداث التي تجري داخلها فيقول  ، وهذا نظرًاة غالبًا، جاءت بالصورة السلبيوشوارعها وأحيائها(

الشوارع حين يعتقد كل  ...تعي صخب .مضان أو محمد بلوزدادعبان ر لحظة کانت قاسية علينا في شارع 

                                                           
 .11، ص: الرواية - 1
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ها ب نّ أ، وكالعنف، في كل ركن وعند كل منعرج قسنطينة ظلت تمثل رع شواف، 1"تمالناس أن المدينة نا

الاغتيالات تحدث عند كل ، " القنابل تنفجر كل يوم ،ا يدوس عليها فتنفجرعة تنتظر أحدً ام مزرو غلأ

لم  ،ة المفخخة التي انفجرت في دربهمايار السّ  ، لكنّ ريقصدان شقة للإيجا، موجوع... منعرج، أنا موجوع

، حتى العمل أو   من سواء كان في المنزل أو الشارعآ ، ما من أحد2"امرأة بخاتم خطوبة إصبعتترك غير 

.. .لمنعرجات الموت ودروب الشك والريبة! قسنطينة تعبي بخط ومقت سكانها " أقوم س   أصبحت مصدر 

 .3"صرت أمقتها

أثناء فترة )وردة( إليها رفقه  ، الولاية التي ذهب()فضاء سكيكدةالمدن الجزائرية نجد ومن      

لشتوي باح ا" وبالصّ  ن  ، هذه المدينة الساحلية التي كانت مصدر سعادة وأمل بالنسبة للبطلي  الخطوبة

حدود الوطن فقد سافر ا خارج ، أمّ 4"اكتشف امرأة أخرى  ، كنت  وبكورنيش سطورةسكيكدة...كنا ندخل 

جعلته ف ه،تاهة خارج الحدود بالنسبة لوالتي كانت كالم (فضاء باريس وشوارعها)الروائي ببطلنا إلى 

 لى وجهي في كليم عإليها ... أه  ، مثلما فعلت ذلك منذ وصولي باريسفي شوارع  عت  ض " :يضيع فيها

، لتي قض ى فيها شهر العسل مع زوجته، اضاء تونس(ف)، ثم نجد 5"، والأزقة الحميمةالشوارع الكبرى 

 
ّ
، تاما: "عشرة أيام ونحن بالحمّ عبر عن ذلك قائلا، في  لت أسعد أيام البطل، على مدار الرواية كلهافمث

، فالمدينة الساحلية 6"ن الذي تركنا خلفنابنعيش معا عمر العسل ونكتشف حجم الغ

 نحتى أنه كره سماع أخبار الوط ،الوحيد الذي كان يشعر فيه بالمان التامامات(بتونس، هي المكان )الحمّ 

  )فضاء الصحراء(،ومن الفضاءات المفتوحة أيضا نجد  
ّ
، ليجعل فه الروائي عدة مراتالذي وظ

يها حول ف مجتمع القوم ،... إلى صحراء إفريقية" لم بهاح، والحرية التي يمنها المهرب والمتنفس من معاناته

عالمه الخاص قد  فهو في  7"  .صحرائي على طريقتي الخاصة ... فأكون مجبرا على أن أخلق  رقصات النار 

، كما نسجل حضور فضاء آخر رم منه في عالمه الواقعيحبنى حياة متخيلة، أدرج داخلها كل ما يتمناه و 

 يكون ات أخرى صديقا وفي مرّ ربا و ذي جعل منه مقبرة لحزانه وآلامه، كذلك مه، ال)فضاء البحر(وهو 

ا ، جعل منه صديقسكيكدة مع )وردة(، فعند ذهابه إلى ولاية الدنياآلام  الملجأ والحاضن الذي يستوعب
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نامت  مابر  ،رالبح ق، في عمرفي البح..." وفي عبارة أخرى أيضا: ،1"بحرلل : " بي رغبة أن أقدمكفيقول 

 .يجادها، وعلينا الغوص عميقا لإ حث عنهاللحقائق التي نب أبخا يجعل من البحر من، فهو ه2"الحقيقة

 يع أن ستطن ، والتيثنائية الفضاء المنغلق() ، ا الثنائية الأخرى أمّ             
 
 درج معها ثنائية أخرى وهين

، فمن الأماكن جباري إ ومنها ما هو اختياري ، ومنها ما هو فقد توزعت بكثرة أيضا ،الفضاء الضيق()

بيت ول ... وال، كوننا الأ ل مراراي، إنه كما قكننا في العالم: " هو ر  البيتو (الاختيارية نجد )فضاء البيت

، وكما أشرنا سابقا عن العنف السائد، فقد كان البيت المأمن 3"وروح  وهو عالم الإنسان الأول  دجس

نه يمثل الأمل بحياة جديدة كما أ، م داخلهائم حتى وه  دكان، رغم أنهم يشعرون بالخوف اللسّ لالبسيط 

دخل " ،ها الأبواب الموصدة لتمارس عنفها داخل البيوتالجماعات الدموية الارهابية لا ترد  لكنّ سعيدة، 

 
ّ
لاحظ هنا أنهم نف 4"رجال الشرطة وببعض الجيرانب... احتشد البيت زوعاف... قمت ممون البيترجال ملث

ا في ، أمّ 5وصلت، أرعبتني كل الأشياء" ذلم أغادر البيت م   " ،قتحمون البيت ليقتلوا من يريدون فيهي

 ق غر كان بيتنا ي": حفل الزفاف ام أيّ بالسعادة والأهازيج والأفراح  صاخبًا ومليئًا  فنجده ق جانبه المشر 

تستحيل  ،.. تخرج أمنياتي من بيتها العاشق، بالغاني بالحركة وبالروح .لنسوةبا ج  ويض ب كبير،خفي ص

    . 6"، دمع الفرح تجففين دمعك فأجدك   غدًا أدخل بيتك  فراشات...

، مؤقت ي فضاء عام اختیار كلاهما ف (فضاء الحانة أو المقهى)سجل فضاء آخر أيضا هو نو     

فيهما تفاعل مع شخصيات ، فيحدث فس أو لقاء الأصدقاءالن يلجأ إليهما الناس من أجل الترويح عن

 انة ملجأ لنسيان معاناتهح( قد جعل من الاديّ البطل )رشید عالرواية و 
 
 ،ن الحقائق المحيطة به، ودف

 م  دو م  فهفي قسنطينة أو باريس، ، سواء بالنسبة له كالبيت الثانيفأصبحت 
 
انة ح" سأدخل ال ،مرن خ

 صاح ،صاح لتقيك وأناأ، كان بودي أن انة إياهاحالصغيرة إياها، أطلب الذي أطلبه ... لم أجلس في ال

 بالحانة تسلوبما أنّ  7"ىهبمق جلست   ،بدون أثر للكحول 
ّ
جده نوعي، لذلك ه إرادته ويدخل في حالة اللا
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نجد . و 1"ذهب للمقهىنل...-جدا  - تشعرين بالبرد ؟أ ":يذهب معها للمقهى أو المطعم (بوردة  عند لقائه )

إنه  ،ونختلي فيه بأنفسنا، ةالوحدالفضاء الذي يشعرنا بالخصوصية، و ذا ، ه()فضاء الغرفةأيضا 

 بغرفت شید عیاد(ر )هذه الرواية قد كتبها بطلنا أحداث فعل به ما نريد، و نعالمنا الخاص الذي 
ً
 :هليلا

ي محاولة منالقلم في  .. أرفع  ، أرقب الورق .ياباإة ذهابا و وب الغرف، أج  أظل على حالتي تلك حتى الليل"

، روحي إني أفتح نافذة الغرفة": بة، كما وردآعلى الاختناق والك، كما أنها تدل 2"لتوقيع الجملة الأولى

فتح النافذة الحرية  لذلك وجد في ،داخل الغرفة المغلقة كان مسجونا، وكأنه 3بالكون أرحب " صارت

 .التي يريد

شارتنا لهذه العبارة لا تعني السجن الذي إ، و )فضاء السجن (جباري فنجد أما عن الفضاء الإ     

ة في كهف الإرهابيين بعد اختطافه، فقد كان أسيرًا عندهم مع زوجته، ، إنما إقامته الجبريميعاعرفه جن

 بيدًا بالغلال يعمل ق، حيث كان ممسلوب الإرادة
 
ا مً ، رغالمساوئ  أفظع مارس عليها جمع الحطب، وهي ت

 لم أع  "، مام زوجهاأعنها و 
ّ

، د العاشقالمكان ... لم أع   ، يرجّ ط الإذاعي، الذي يدخل بيوت الناسد المنش

، ماتت ر، فهما بعد الأس4"فالهاأطلة برسومات مساء محمّ  الية كلّ كملم تعودي المعلمة التي تغادر الإ

 ": نفالسج "،أمل بالنجاة ، وكلّ لديهما كل ملامح الحياة
ّ
 ، إنه دليل وا حغاء الخرلط ولإفضاء للتسل

أخوه )رضوان( الذي اختطفه هو  ، أنّ ، وما زاده قهرا5"يمقراطية حتى الموت ف وخرق الدّ على التعسّ 

 .ا ما سندا وعونا لهالذي كان يومً 

 :ضاء المرتفع والمنخفضفثنائية ال-2

 (تحت / ق فو )ية ئانتجلى أيضا بثر مفاصل الرواية و بلقد حظي هذا النمط بمكانة لا بأس بها ع   

 ، ت(ح)تفيقابله  المنخفضأما  ،)فوق(يقابل  فالمرتفع
ّ
ة ثنائية لونجدها أحيانا تجتمع مع بعضها مشك

ر عن أرض قسنطينة بـ فهو يعبّ  6لا تحت سمائها "إعمق بولكني لا أنام " :، كمثل قولهية مباشرةضدّ 

 ماية و ، وكأنه يجد في سماء قسنطينة الحوالسماء تمثل الارتفاع)تحت( 
 
ومه ره بعد نالغطاء الذي يست
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حت ت، ربعد ساعتين، ساعتين وكفى، سأكون في بلد آخ" :في رأيه فيقول ، ولكنه بعد ذلك يتراجع العميق

حمة يقصد بها باريس، فهو يتأمل الرّ ( )تحت سماء أخرى  عبارة، وهنا 1! "كثر رحمةأ ، ومع بشر سماء أخرى 

 والأمان فيها
 
فوق( عدة مرات منفردة مثل ، وقد وردت لفظة )دا، بدل مسقط رأسه الذي أصبح جلا

  ...! لاهنا :حظيرة التسلية كان السائق يسألنا مدخلقوله "عند 
 
لبحيرة لبه ، فذها2"ن البحيراتاي  وق و  الف

سه نف ر عنسفلي وما يحمله من عنف، ويعبّ على يدل على رغبته في الهروب من عالمه الالموجودة بال 

 
ّ
 . لسقوط للأسفلعلى الانحدار واوالهاوية تدل ، 3ب أحيانا للهاوية "ي أذهفيقول: "أنا العارف أن

 ،ن قسنطينة مدينة الجسور المعلقةل  ()الجسرفي عدة ألفا  مثل  ()ثنائية المرتفعكما برزت 

س ي آلممن انفلات روب والا هامي إلى دلالات الن معناه السّ عولكن ينحاز  ،د ذاتها توحي بالارتفاعحفهي ب

رًا وحيدا جس زمنوالدي .... ول   " فقدت   :قالفه والده المتوفي بالجسر ، فشبّ التي تقع على الأرض )المدينة(

قبل استشهاده  فقد وصف حالته بلال(ا )، أمّ هبنفهذا يدل على مدى ارتفاع مكانة الأب في نظر ا 4"

، 5نطينة "ع قس، أشيّ  ة، كنت أقفحطاة سور المذاحبمنهيته، و أجسر سیدی راشد،  : " قطعت  بلحظات

 عادّ لها مو م قسنطينة كلها يتأمّ عال  م  حيث تتراءى له  فهو بذلك يقف بالعلى
 
أجله  و ّ ، وكأنه يعرف بدن

 .هناك

، في آخر مفصل من الرواية ، هذا الجبل الذي التي تدل على الارتفاع )الجبل(وقد تكررت لفظة 

 العنف والقهر والأسر والأس ىكساه طابع 
 
اها الأيام التي قض عدّ ي، )رشید عیاد(ف ، فنجد البطل المختط

كرى ذ من العبودية التي قتلته وقتلت فيه كلّ من من أجل الخلاص بذلك تسريع الزّ لجبل وكأنه يريد با

 لب، فيقول : " إنه اليوم الخامس لنا بالججميلة
ّ

، لبط الإذاعي ... اليوم الخامس لنا بالج، لم أعد المنش

ل ... بالجبثم يقول "اليوم الثامن لنا  6، هذا يومي الخامس بهذا الخراب الأعرج ". يا اللهباح بارد ..الصّ 

، فهو قد غير لفظة 7ل "بلي بالجبل ... اليوم الثالث عشر لي بالجر ل ... اليوم العاشباليوم التاسع لنا بالج

 .هو لا يعرف مصيرهاف آخر  مكانب هذا بعد إهداء زوجته واختفائهاو  )لي(إلى لفظة  ) لنا (
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هل " :(حيفت)، وذلك أثناء هروبه من الجبل مع وتجتمعان والمنخفض(المرتفع )لتعود الثنائيتان 

النزول للأسفل  جد بأنن، هنا 1، أركض بكل قوتك "ر، أركضديشير الأشقر ... عند المنح ؟بوةترى تلك الرّ 

  
ّ
 .انيها بالعلىعبودية التي كان يع، من الةل الخلاص والحريّ يمث

 ثنائية التجاهات-2

، أما ريمثل المستقبل والحاض فالأمام، )الأمام والخلف(، بثنائية التجاهات ثنائيةوقد برزت    

لكلام، ا انت متباينة، حسب موقعهما في سياقدلالتها المعنوية والنفسية ك فيمثل الماض ي، ولكن الخلف

 كلها أصبحت ذكرى منالأحداث التي وقعت له  رارا بأنّ ح م  ، يوّ   ولكن عند اجتماعهما معا فهو بذلك

ده أخرى بكل تفاصيلها فنج، ليعيشها مرة في الزمن الحاضر ، يراها أمامه وكأنها تحدثذلك ، رغمالماض ي

هذه ، خلفي كما لو أن الأمر كان ماثلا أمامي ( )عدم نسيان ش يء  اة يعيد العبارة ذاتها، مؤكدً مرّ  كلّ 

 ر مفاصل الروايةعب، ةالتي تكررت أكثر من عشرين مرّ  ةر ابالع
 
دى الألم الذي يعانيه وهو بمشعرنا ، فت

 يكتب هذه الرسالة لزوجته المفقودة .

     
ّ
لفي خأمي...  "خلفي تركت  : باريس فيقول كثيرا خاصة بعد رحيله إلى )الخلف( ف لفظة وقد وظ

وكأنه يتحسر على تركهم، ونادم على  2". خلفي تركت كرمة عالية كنت أجلس تحتها ..مالتركت وادي الرّ 

 "  :يخاطب وردة . ثمذلك
 
أي  3الخلف الذي يعنيني" كنت   ، وحدك  ثيرني كثيراما عادت حكاية الخلف ت

 .أن جميع ذكرياته لم تعد تهمه، بقدر ذكرياته التي تجمعهما معا

  ،)الأمام(ما لفظة أ  
ّ
مه تغطية بعض آلا ، لاستشراف المستقبل الذي يريده أفضل أو لفهافقد وظ

على الوقوف، سامية لا تبكي  : " أمي تصرّ ر عن أسرته فيقول وفاة والده يعبّ ، فعند وملامحه الحزينة

  4"أمامي
 
 ابه مع )وردة(، وعند ذهدرك أن أخته سامية، تبكي خلفه أو وراءهوبمجرد قراءتنا لهذه العبارة ن

لتوحي جاءت كما   .5"أفتح بوابات طفولتي أمامك   ":ذكريات طفولته كلهاعليها  قصّ  ،إلى كورنيش سطورة

 :وفي قوله .نف والاستحقارتدل على الع إنها ،6ة عجزه وقهره في عبارة " أمامي فعلها أبو جمانة "لنا بشدّ 
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 خطوة أد   فتحي الذي يأخذ مع كلّ " صوت 
ً
 ، ف1"حميما نو بها للأمام شكلا

ّ
 ( بعداب )فتحيالش

ّ
ل ما كان يشك

 .نحو النجاة بحياته هاربااعات التي قضاها معه ، أصبح صديقا له في السّ الخطر قبل أيام

 من خلال ما سبق       
 
 الضدية-التقاطبات -نوه بأننا وأثناء استخراجنا للثنائيات ن

ّ
، ازنا على أهمه، رك

 
ّ
، فنحن لا بالرواية، نظرًا لكثرها وتوفرها نائيةوعينات بسيطة جدًا عن كل ث منا نماذجنا قدّ كما أن

 .حصرها جميعا في عدة صفحات فقط نستطيع

ليل في رواية ) ديةالضّ -ات طباقالت-للثنائيات ي حصاء الكمّ : الإ المبحث الثاني

 .الغريب(

 الضدية للفضاء الجغرافي-التقاطبات -ثنائيات للبالنسبة             
 
يات الأكثر ر وتتبع الثنائمنا باختيا، ق

 
ً
قبل ذلك  ، ولكنناها في الجدول أدناهصية، وقد لخالروا، والتي تميزت وبرزت، عبر مفاصل حضورا

 : هموز المختصرة الموجودة ببعض الرّ و ح نس

 )م( مفصل بالرمز للو  ،. ر()مز للمفصل الروائي بالرمز رمن -

 (م-ج -ف -)مج لكل مفصل بالرمز  اضاء الجغرافي عمومفجموع النرمز لم -

 ض(-ث-)مجبالرمزبالمفصل ية ضدت الثنائياالنرمز لمجموع  -

 الضدية الموجودة بالرواية باعتبار أهم الثنائياتالجغرافي يمثل حضور الفضاء  جدول  :(2رقم ) جدول 

 النسبة % المجمو  7م 6م 0م 2م 2م 0م 3م ر- م

 %322 3032 67 372 320 70 022 260 306 م-ج-ف-مج

 %70.32 533 320 320 52 76 322 022 336 ض-ث-مج

 %0.62 03 2 2 7 0 6 36 5 منفتح

 %0.00 02 6 0 2 0 2 2 2 منغلق

 %36.23 362 37 22 36 36 06 25 32 واسع

 %36.52 302 32 35 03 37 00 27 36 ضيق

 %6.07 76 35 32 6 5 7 30 7 مرتفع

 %6.30 06 6 32 2 0 0 33 30 منخفض

 %33.25 323 7 32 6 2 00 06 37 داخل
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 %5.55 53 6 33 0 5 02 36 35 خارج

 %7.65 72 5 0 2 0 6 23 6 أمام

 %6.30 72 33 6 6 2 32 00 6 خلف

 %2.77 7 0 0 0 2 2 3 2 يمين

 %2.66 6 3 0 0 2 3 2 2 يسار

 %2.55 5 0 2 0 2 3 3 2 فوق 

 %0.52 07 2 0 0 0 2 6 2 تحت

 %322 911   المجمو 

 

نلاحظ أن أغلبها لم يكن ، ل الرواية السبعةية عبر مفاصدمن خلال إحصاء الثنائيات الضّ     

وأكثرها حضورًا مع  ،، إلا في بعض المواضعر، حيث نجد حضور أحدها وغياب الخمتقابلا في الحضور 

أ فردًا أو ثنائيا متقابلا. وسنبدتركز على ما جاء في الرواية منس ، ولذلك()الأمام والخلفبعض كان بين 

 . وستكون باختصار لنها كثيرة جدا من الأعلى حضورا إلى الأقل،

ضاء فمن مجموع ال ضاءً ف (533) ، أحصيناائيات الضدية الجغرافية بالروايةصدنا للثنر بعد 

، (ضيقالواسع وال، وهي ثنائية ) لثنائية الأعلى حضورًاباد أ نب، وس(%70,32) ةبنسبو  (3032) الجغرافي

ارتفاعها  ، ويعود سببنسبة عالية مقارنة بغيرها، وهي (%36,23)وبنسبة  مرة  (362)تكرر  فالواسع

ذي لام الالشوارع دائما وكأنه يبحث عن السّ  جده يجوبنحرر والانطلاق، لذلك إلى رغبة البطل في الت

، من بلد الموت جئت أرتجي نافذة امتاصالتي قادتنا لشوارع كثيرة كنت أفيض "في الخطوات يحتاجه 

 1"لم والأمانحلل
ّ
ء حابة كالبحر والسماعلى الرّ  الكثير من الفضاءات الجغرافية التي تدلّ  ف أيضا، وقد وظ

، للقارات صرت عاشقا عابرا للبلدان" :، وفي قوله2"وجدتني في صحراء شاسعة"والحقول والصحراء ... 

 اخلا تعرف منا كالبحر أنت   " ،سلبية تدل على العنف أو الغدر ورغم ذلك نجده أحيانا يحمل معان  ، 3"

لشخص وقد يكون هذا راجع للأحداث التي طبعت مسار الرواية. أما ل، ويقصد به تقلب المزاج 4"واحدًا

  (302)، وبلغ فكان أقل منه قليلا الفضاء الضيق
 
كانا بعدد كبير في وكلاهما  (36 , 52 %)عادل بنسبة ت

وقد  ،الأخرى بشكل ملحو ل ، كما توزعا عبر المفاصعند تواجد البطلين في باريس ،المفصل الثاني
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ّ
والقلق  غط والخوف، وبالضّ كينة تارة، والتي توحي بالمان والسّ  الأماكن الضيقةف الروائي الكثير من وظ

 تارة أخرى 
ّ

  فالمسجدخصيات ومكان تواجدها ، حسب نفسية الش
ً

مع  " ،احة والطمأنينة  يوحي بالرّ مثلا

 يقضيها يامه التي كانل  ، يحنّ رغم عبثه وإدمانه للخمفرشید ر   1"الفجر أعود للمسجد، رشيد يحبه الله

 نغروب والاهة طابع الفحملت مرّ  الغرفة، أما ، وراحة البالريةح، ليجد فيه البالمسجد
ّ
: تالاق على الذ

 " وبغرفة النوم ،أخرى الخصوصية ومرة ،  2"أكثر قرفة تضيغال وأنّ "
 
ن عينيك عيدي  زيح، كنت أ

يدخل الناس باريس من  " : الأزقة يق مثلضعلى ال ةالالكثير من الألفا  الدّ ، وقد وردت أيضا 3"يأغنو 

 ما هربًا منبّ ر ، ان بطلنا يسير في الشوارع الضيقة، وكثيرا ما ك4"ضيق ثم تبدأ الحكاية في الاتساع قزقا

 .   دحام أو لنه دائما يحب العزلةالاز 

 وقد  (رجوالخا)الداخل أما عن النمط الثاني فيتمثل في ثنائية   
ّ
 صيصنا سابقا على تخز رک

، هماها بر ، ولكن هذا لا يعني حصفيمثل المنافي )باريس( الخارجما أ، لداخل الوطن )قسنطينة( الداخل

هذه الثنائية بشكل متقابل  نجدالداخل والخارج لهما أبعاد أخرى أيضا كالمنزل والشارع .... وكثيرا ما ف

أن  جاهدة من قسنطينة التي حاولت  ...من قسنطينة لباريس "مباشرة خاصة بين قسنطينة وباريس، 

ة مرّ ، فمن أجل المقارنة بينهما باريس ، فهو يضع قسنطينة مقابل5"واء ضتغتالني ... إلى باريس ، باريس الأ 

وفي قوله:  ،لنفسية المضطربة التي يعاني منهاالحالة ا، وهذا دليل على ينحاز لباريس، وأخرى لقسنطينة

 دخلت  "ارات الأخرى مثل : بدها في كثير من العنج، و اريسب هي، والمنافي 6"المنافي في"هدية قسنطينة 

ة د، التي جعلته ينبهر بها لشفي فندق باريس ة، وهذه الغرفة الموجود7"في عطر غرق الغرفة وجدتها ت

 53) الذي ورد  الخارجعلى فضاء  مرة( 323)الذي تكرر الداخل ق فضاء تفوّ  فقد نظافتها، و عموما

رد ن الأمان ، وجد نفسه عائدا إلى مسقط رأسه بمجعاريس من أجل البحث بل هروب، فبعد المرة(

عد السبب ي  ، بل تعلقه بقسنطينة وحبه لها ابن أخته، ولكنه ليس السبب الوحيد ساميقراءته لرسالة  

 الأول. 
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ل مع ثنائية والتي تتداخ والمنخفض(المرتفع )بة الثالثة وهي ثنائية كما تبرز ثنائية أخرى بالمرت 

 ن ا متقاربتي  تحیث کان ، والمنخفض مع التحت،مع الفوق  لمرتفعاف. فوق وتحت()أخرى وهي 
 
عدد لغ ب إذ

 62)ر ر فتك المنخفضالتحتي ا الفضاء أمّ  (%5.06)بنسبة  (مرة 67) الفوقي المرتفعضاء فحضور ال

 ، أما المنخفضمو والرفعة والقيم العاليةفع على السّ رتا ما يدل الفضاء المبالغ. و (5.25%) نسبتهو  مرة(

رفعة بين البحث عن ال، نيدل على توازن العالمي ناء، وتقاربهما عددا بالروايةففيدل على القهر والذل وال

فالشخصيات تحت سيطرة القهر والخوف من الجماعات ن الواقع عكس ذلك أمو في المقابل والسّ 

وهذه الثنائية تجمع بين الارتفاع   1"" تحط بنا الطائرة على أرضية .غتال أحلامهمالإرهابية التي ت

ي "رسمك لجسر سيد: ية فتوحي بالانخفاض، وفي قولهضوالانخفاض، فالطائرة توحي بالعلو أما الأر 

 حصفة المنخفض مقارنة بالطائرة المفالجسر رغم علوه فإنه يظهر ب، 2". والطائرة فوق السحابراشد
ّ
قة، ل

نايات ، فكانت سطوح الب3صعدت لسطح البناية ومنه لآخر " "محمد لامين( يصف هروبه قائلا : و نجد)

  ا الفضاء المنخفض فقد دلّ ، أمّ المهرب له من الموت المحقق
 
ي ن خوفعلى التشاؤم والموت والرعب " أدف

، وقد شبه استرجاع ذكرياته انةح، فرشيد يحاول نسيان مخاوفه بشرب الخمر داخل ال4 "كمن رحيل

  ،و الأسفل ويقصد به باطن ذاكرتهنحالسقوط  بالانحدار و
 
، الانحدار نحو وغل في الانحدار" كنت أ

 ب، أما في عبارة أخرى وأثناء هروبه من الج 5"الأسفل
ّ
  " :والأمانل الانحدار مسلكا للحرية ل فقد مث

 
 ركدأ

لى )الجبل( إلى ، فنزوله من الأع6"، أركضرفي المنحد ق، أنزلبوة أستدير للخلف قليلا، لا أحد يراقبنيالرّ 

 الأمان . صله إلى برّ ، أو  الأسفل )المدينة(

دها جسم ديحالتقاطبات التي  "والمتمثلة في ()التجاهاتا آخر للثنائيات وهي ثنائية طد نمجنو      

 دقد ور  ()الأمام والخلفثنائية ف 7"/ خلف(مامأ، ریسا /یمين) الإنسان الواقف
 
 الأمام. فتت بشكل لا

 ،اسيةكرياته المؤلمة المرعبة والقيمثل الماض ي بذ فلالخن يكون أفضل، ومنى أيمثل المستقبل الذي يت

لاحظ أن نف (%6,30) بنسبة مرة( 72 )أما الخلف فقد كان (%7,65)بنسبة  مرة (72)مام تكرر الأ  دوق

حداث قد وقعت بالماض ي، مام وهذا راجع لطبيعة الرواية، فهي عبارة عن استرجاع ل الخلف أكثر من الأ 

كما أن هذه الثنائية الضدية قد وردت مع  ،ر يتكر  يشاهد وكأنه شریط سینمائإعادة للم  كمام حضر والأ 
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 ،وكانت متواجدة في أغلب  المفاصل ،ثلا أمامي(خلفي كما لو أن الأمر كان ما ):بعضها كثيرا في عبارة 

 أمامي ماثخلفي كما لو أن الأمر كان " ومن أمثلة ذلك: 
ً
 تلا

 
، خلفي الن":يقول و  1"  طنطينس  ركت تمثال ق

 أط ،" ابتسمت ،ا جاءت منفصلة أحياناكم 2حة"ة نافذة مفتو م، ثكما لو أن الأمر يحدث أمامي
ّ
ت خلف ل

، س ىيها غيمة الأغطمال التي كانت ت، أظهرت له ال . فابتسامة وردة3"قمر يمة آلاف الشموس ومعهاغ

، وقد وردت 4"خلفي يا نكبة الخلف" :مدى حزنه وانكساره وهو يعيد شريط ذكرياته فيقول  ر عنويعبّ 

زفافه، و في يوم فه 5"مام، وفي كل الكراس ي خال  ، مكانك في الأ تيأبمام بمعنى آخر في هذه العبارة "لفظة الأ 

 . هيكون بالمام مع، والذي من المفترض أن مكانه خاليا ، يبقىيفتقد أباه المتوفي، ورغم كل الحضور 

 ليميناوالتي كانت قليلة جدًا فعدد مرات ذكر  اليمين واليسار()ما الثنائية الثانية فهي ثنائية أ

عينة بل ولم يكن لها دلالات م، (%2,66) ونسبته مرات(6)فبلغ  اليسارا أم (%2,77)بنسبة ( مرات 7)

، فقد 6ومن عينك اليسرى سقطت دمعة" ،"، بالنسبة للشخصيات بالروايةجاءت لتحديد الموقع بدقة

استيقظ ، فعندما 7، وسميرة على اليسار"وفي قوله: "أجد سامية على اليمين ،حدد العين التي كانت تدمع

 وجد أختي  بالمستشفى بعد الحادثة، 
 
عليهما ما حصل له مع )وردة زوجته(، وكان قد حدد  ربه، فقصّ ه ق

 . بالنسبة له موقع كل واحدة منهما

على من أ المنفتح، فكان الفضاء )المنفتح والمنغلق(أما الثنائية الأخيرة فتمثلت في ثنائية 

وهذه الثنائية  (%0,00)ونسبته  (02)فعدده  المنغلقأما  (%0,62)ونسبته  (03)وبلغ عدده  ،المنخفض

 متباينة حسب نفسية، فقد كانت ، أما دلالاته بالرواية()الواسع والضيقتتداخل نوعا ما مع ثنائية 

 ، ونجدالشخصيات
ً
ويقة، سّ تفتح ال ، كي  ها حاضرة بشكل ضدي مباشر في قوله: " الأبواب التي تغلق ليلا

حياء تبقى الأ  الأمان والخلود للنوم، ولكن أبواب المنازل بالليل تدل على فغلق   8، "الفندق، رحبة الصوف

  الشعبية وأسواقها
 
 .ل مكانسمع في كوالفندق بها مفتوحين أمام الزائرين ونغمة المالوف القسنطينية ت
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: " انتشلني من ضياع أكيد ر عن امتنانه لمحمدويعبّ 
ً
واب بيته ، أنه فتح لي أبلامين الذي آواه في بیته قائلا

 .قده في بلاد الغربة، والعكس صحيحديق الذي يفت)محمد لامين(، وجد في )رشيد( الصّ  ـف 1وقلبه"

 " فض   ،فأحيانا يوحي بالمان الفضاء المغلقأما      
 
 ت البل

 
، هذه 2"غامر بحياتهاقاء بالبيت على أن ت

كل الأمان بالنسبة يشا، لنه الأستاذة التي كانت تتلقى التهديدات بالقتل لذلك أغلقت على نفسها باب بيته

ا التي لا الكازم " ،، وفي أخرى يوحي بالضغط3""كنت أبكي بين كل قبر وآخر ،لها. وأحيانا يوحي بالحزن 

 الغار ب :، والكازما هي4تعرف الهواء أو الضوء"
 
م ، ولر فيه رشيد مع وردة بعد الاختطافسالكهف الذي أ

 .يكن وحده بل كان هناك الكثيرون

ا         تضاءات الجغرافية باعتبار الثنائيافلل متبايناتقدم ذكره سابقا، نلاحظ حضورًا متفاوتا و مم 

: أن كل فضاء جغرافي له طبيعته رواية السبع، ويرجع هذا لعدة أسباب، أهمهاالضدية عبر مفاصل ال

جد فنينها ، كما أن هناك تداخل في ما برجد سيطرة أحدهما على الخنودلالته ورمزيته الخاصة، ولهذا 

ك ذل، كحمل دلالة الاتساع كذلك الارتفاعضاء الواحد يتواجد في ثنائيتين مثل: )السماء( فهي تفال

عدمه، ومن خلال دراستنا لهذه الرواية  طبيعة الرواية، ومكوناتها السردية، تفرض وجود الثنائيات أو

بها من مجموع الفضاءات الجغرافية  بما يوجد ا من الثنائيات الضدية ، مقارنةا كبير وجدناها تحمل كم  

 أو متخيلة. سواء كانت واقعية
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 : علاقة الفضاء الجغرافي بالزمن والشخصيات في الرواية ثالمبحث الثال

 
ا

 : علاقة الفضاء الجغرافي بالزمنأولا

 محوريا ها دع  ي    
ً
الخط فـإذا كان الزمن يمثل "، ما في تشكيل الأحداث داخل الفضاءالزمن عاملا

 فالمكان هو الإطار الذي، هر على هذا الخط ويصاحبه ويحتويهالمكان يظ الذي تسير عليه الأحداث فإن

 ،زمن الذي وقع فيهللرنا تصور مكان الحدث، مباشرة يصحبه تصوّ نفنحن عندما  1"حداثفيه الأ  تقع

هذا راجع ، و قد هيمن على زمنها (السرججا )ن أ، وجدنا بليل الغريب()وبعد تتبعنا لمسار الزمن في رواية 

مض ى، وأثناء سرده  ، فهي مجرد ذکریات قد عاشها في زمن قد)رشید عیاد(قصة البطل للكونها سرد 

، وقد حضر الأماكن أو الزمن الذي وقعت فيه ستم، سواء كانت للأحداث، كان يذكر كل التفاصيل

ود إلى ماض ي لاحق لبداية هو الذي يع" و :(يالسرججا  الداخل)الزمن الاسترجاعي بنوعيه داخل الرواية 

، ومن أمثلة ذلك قول لى زمن الرواية كلهاوقد كان الغالب ع،  2 "، قد تأخر تقديمه  في النصالرواية

 ك خلفي" :ديده بالقتل من طرف الإرهابيينهتذكر هو يتو  یاد(عرشید )البطل 
ً
 ما لو أن الأمر كان ماثلا

القتل ، يهددني بتفا يلغوها رکت تروب في نبض مريض و ضم معتوه، وقلبدينة بضمير الم ، تركت  أمامي

   طردا بريديا وصلني منذ أيام فيه ، تركت  آخرحينا  حريق يتوعدني بال ،يناح
 
ن وقطعة صابون فك

يدات بأن تهد حجده قد و   نيسترجع ما حدث له في قسنطينة، ف أبد ،راره إلى باريسف  ، فبعد 3"رخيصة

 :ى ارة أخر بجرته فيما بعد، ويقول في عه الإرهاب السابقة كانت على فترات عبر الزمن، وهذا هو سبب

اوي فالرّ  ، 4"اته ع أحلى زخ  الاختفاء وحده المطر كان يوق   في شجار الأ ظل   بدأ باب في المكانتكاثف الضّ "

ورة في دواخلنا، ولا يمكن نسيانها ففيه دقيقة ومحالذكريات " :لن ذكر الأحداث كما ولو أنها أمامهيت

الأحداث المؤلمة التي  لطبيعة ك يعود لشدة حبه لزوجته )وردة( ور في ذلولعل السّ   5"مهما طال الزمن

 بها . مرّ 
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وهو استرجاع داخل  الخارجي(ججا  السر)النوع الثاني من الاسترجاع وهو كما أننا نجد           

  الاسترجاع الأول، وقد ورد كثيرا
 
لحكاية عتبر واقع افي زمن الرواية فالبطل وخلال تذكره للأحداث والتي ت

 إلى مرحلة الطفولةن
ً
، يدةإني أسقط لرض الطفولات البع ،" أبتي :جده يسرد علينا ذکریات سبقتها وصولا

، رت  كب! ...بعد قليل تأكل كبده :ارً خت وتضحك ساأراك في عيد الأضحى وأنت تذبح كبش ي الذي أحبب

حدث مع والده في يوم عيد الاضحى،  ، يتذكر ماي هذه الذكرى البعيدة، فف1"ذكرياتي معك   رت  عي كب  مو 

 .بكل الذكريات مع والده الذي توفي عندما كان في باريس ا، فهو بقي محتفظأثناء ذبحه للكبش

  دوق   
ّ
تصوراته التي كان يريد ، و عدة مرات، وكان ذلك خلال أحلامه ()الستباق لساردف اوظ

 بالفعل في حاضر الرواية وقد ورد هذا اوقوع الأحداث قبل حدوثه قنجده يستب ذإ ،رير بها تغیير واقعه الم

، أدخل غدًا ...طرق بابكأ، غدا": أيام شهر العسل فيقول كذلك ، و في استشرافه لحداث يوم زفافه

الاستباقات التي  ، وكلّ 3": " أتخيل أن بيتنا سيكون الأجملجده يتخيل صورة بيته فيقول ن، و 2..."بيتك

واقع الأليم الذي تعيشه والأمل في تغيير ال ،الأمانو كانت تحمل طابع التغيير  ،الرواية حضرت في

 . الشخصيات

من بعض ز وقد حضر في الرواية من أجل تسريع  ( ) الحذفكما نجد شكلا آخر للزمن هو           

ل ين وجود البطح، فمن الرواية يتطور بسرعة أحياناز ، لذلك نجد الأحداث، وعدم الخوض في تفاصيلها

  اد()رشید عيّ 
 
لوقائع اليوم  ه، نجده يحذف بعض الأيام فبعد سردسر فيه مع زوجتهفي الجبل الذي أ

 :مباشرة هاوبعد،  4 "لبنه اليوم الخامس لنا بالج"إ :ليوم الخامس، مباشرة يقفز بالزمن لول له هناكالأ 

، ثم ينتقل لسرد أحداث اليوم  التاسع ثم العاشر ، ليعود 5"، استيقظت باكرا"اليوم الثامن لنا بالجبل

 ، فهو بهذا يريد التركيز على أهم الأيام هناك. 6"ل ب"اليوم الثالث عشر لي بالج :مرة أخرى ويقفز بالزمن إلى

رد    الزمن خلالها، وقد كانت قليلة جدا في  ، فيتوقفبالوصف، والتي ترتبط (السرجاحة) وأو 

لى آلة القهوة ع ق، إبريفةالأواني، مصفّ بمنزله ليلة الاختطاف فيقول: " خطبيصف المجده ن، فالرواية
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 قلاعة بالماء بها بعض المءولما صغيرة نصف مسً أكسين وفنجانين و أ، وعلى مائدة صغيرة وضعت كالطبخ

ما سيحدث له  عها دون أن يعرفإذ يسترسل في وصف تفاصيل المكان وكأنه يودّ  ،1الصغيرة النحاسية"

 .بعد دقائق معدودة

 : علاقة الفضاء الجغرافي بالشخصيات اثاني

داث، حرك الأحفهي التي ت، العناصر السردية بالعمل الروائي من أهمهي الأخرى الشخصيات              

ادل بين فالتأثير المتب"، ها ارتباطا وثيقا، وخاصة الفضاء الجغرافيب ترتبطبل وتتنقل عبر الأماكن، 

عيشها ن الحالة الشعورية التي تعتكشف لنا ، تعيش فيه والبيئة التي تحيط بها الشخصية والمكان الذي

 ي   فالإنسان، 2"الشخصية
ّ
 ؤث

ّ
حكم في حالاته الشعورية ، بل تتقع فيهار بالماكن التي يتمو  ر ويتأث

 الشخصياتت العديد من والتي ضمّ  ) ليل الغريب (، وهذا ما وجدناه عبر مفاصل رواية وأحاسيسه

بر عكرها لذ   ق التي تطرّ  الثانويةأو  )وردة جزائري(وزوجته  رشید عیاد()وعلى رأسها البطل  الرئيسية

  )رشيد عياد( مسار الأحداث، فنجد البطل
ّ
اس نل الإنسان المثقف الذي يعمل بالإذاعة، فيساعد اليمث

طرف  تهديد منبال  ستهدف، ولكنه ي  دخل الفرحة لبيوت قسنطينةالمحتاجين عبر حصته الإذاعية، وي  

 إلى باريس حيث كان يطمعاربا ه رّ ف، فيخدم وطنه بصدقمن  ، التي كانت تحارب كلّ الجماعات الإرهابية

ة مستمرة ، ليدخل في كآبفيها ثحدته ينصدم بالمور التي ، ولكنّ لامغيير حياته هناك باحثا عن السّ في ت

 
 
 خاصة عندما ف
 
 التقى المرأة التي  د  ق

ً
إلى أن  ،في المطار وتعلق بها، فبدأ رحلته في البحث عنها بها صدفة

ض ى وق )وردة(، تزوج قسنطينة التي لم يتغير فيها ش يء يدًاحدتوجدها مرة أخرى، وبعد عودته للوطن و 

، زوجته  هرب تاركا وراءه، ثم ييام في حياتهماالأ وأصعب  عسأت ، ويعيشاافختطمعها فترة قصيرة جدا  لی  

 . ، ليعود من جديد بعد مدة لعمله في الإذاعةحياته  ا يرافقه طيلةصة ووجعً غيحمل  وبقي  

ن كو  ل  بالإكمالية، و  تعمل أستاذة رسم   ،فقد كانت هي الأخرى إنسانة متعلمة (جزائري )وردة ما أ         

 لتها تهرب لباريس، جعديداتهت هي الأخرى عدة ت، فقد تلقّ ات الإرهابية كانت ضد عمل المرأةالجماع

 ، هذوتلتقي بالبطل
ّ
واية الرّ  دتج  يسية والتي و  الرئ ، فكانت الشخصيةقاء المحوري الذي غير حياتها الل

 .فت معه وفقدها هناكطما اخت  إليها بعد رشيد، كرسالة من زوجها بسببها
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التي تنتمي إليها أو تواجدت فيها، فكانت تتغير وقد ارتبطت الشخصیات ارتباطا وثيقا بالماكن            

، ياتللشخصالنسبة للرعب والخوف وعدم الأمان ب ضاء قسنطينة يعتبر فضاءً فف ،ر مزاجهاحسب تغيّ 

 كما 
 
ت لهم كانفأما باريس  .مانهحز وأ ميان ألمهلنس   جاليةلعديد من الشخصيات الرّ الحانة مهربا ل لتمث

م ، مما جعلهدة والثقافة والعادات والتقاليد، وهذا راجع لاختلاف العقيخذلتهم ، ولكنهالم والأمانحال

 انك والبحر ... فقد ،والأسواق ،والشوارع ،والمسجد ،الأخرى كالبيت ، أما الأماكنقيحسون بالتوتر والقل

 . فيهايتواجد تأثيرها بشكل مباشر على من 

ل             
ّ
مث   )رضوان( وي 

ّ
سيط إلى إرهابي يقود جماعة ب ، التي تحولت من شخصاغيةالشخصية الط

ا مهموقد   ، وذهب بهما إلى الجبلهمجية، تقتل وترعب سكان قسنطينة، كما أنه خطف أخيه وزوجته

هذا البلد نافذة  " :هذا العصر )قابیل( ؛شید()ر ، فهو كما جاء على لسان أخيه (أبو جمانة)لزعيمه 

؟ حتى يغادر رضوان للجماعات الإسلامية المسلحة الذنوب اقترفت   ، أي  وقابیل؟ مفتوحة على هابيل

 
 
، وتعامله مع معاني الإنسانيةبسط أد من رضوان قد تجرّ ، 1"؟وردة لهذا القدر الأحمق ةفقر ختطف وأ

  يدل  على ذلك، ،ياما له في يوم من الأ ا وسندً أخيه الذي كان عونً 
 
 عك

ّ
 )خصية الثانوية س الش

ّ
اب الش

 (الأشقر فتحي
 
بق، ارشيد( في السّ )مه له معروف الذي قدّ لل ر، الذي كان إرهابيا بدوره ولكنه لم يتنك

 من الجبلرب هه على التساعدبم، فأراد رد الجميل له
ّ
ه علي قصّ  اعات القليلةه وفي تلك السّ ، كما أن

 والمخلص بالنسبة للبطل. حكايته، فكان المنقذ
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 الخاتمة

، ومن لمراد بوكرزازة "ليل الغريب"رواية  بنية الفضاء في :لتي تناولنا فيهاوا هذهبعد دراستنا     

  فقرنا و  ، وسي  خلال اتباعنا للمنهج
ّ
 :التالية جإلى النتائبحول الله وقوّته ، توصلنا سابقا ة المرسومةالخط

ز، يّ فاهیمه فمنها الفضاء والمكان والحدت م، وقد تعدّ الفضاء من أهم المكونات السردية دّ عي  - 1       

وحي ه يلن ،الفضاء أشمل وأعمّ  لكنّ كنها جميعا تصب في نفس الاتجاه، لخصائصه  ولكل واحد منهم

 .بالاتساع

 للفضاء عدة أ-3         
ّ
 . شكيلهاهم في بناء الرواية وتها تساشكال وكل

ضمن ويجمعهم ، معه وتحدث فيه للفضاء دور كبير في تماسك مكونات السرد فهي تتفاعل-6        

 وائي دون الفضاء. ر   فلا وجود لعمل  إطاره في الرواية، 

قد مر على ، ذلك لنها كانت تعبر عن واقع كان "ليل الغريب"، طابعا واقعيا اكتست رواية-1          

ير ، فقد اشتملت الرواية على الكثحرك والانتقال، وبما أن الشخصيات كثيرة التّ فترة ماضيةالجزائر في 

  .من الفضاءات المختلفة داخل الوطن وخارجه

ثنائيتان مختلفتان، وليستا متضادّتان،  ، وهماي والمتخيلضاء الجغرافي للرواية بين الواقعامتزج الف-1    

کل ش د علیجده قد تجسّ لا في الرواية، ونه يبقى واقعا متخيّ كنّ ، ولفالفضاء الواقعي يعني الحاصل

انعكاسا لحلام  كانبطل والشخصيات في الماض ي. أما الفضاء المتخيل، فاسترجاع لوقائع حدثت لل

 ش.ي، بعيدًا عن واقعه المعلات البطل في ذهنهوتخيّ 

(  311، منها ) ( فضاءً 1316على )ن الواقعي والمتخيل، تحصلنا ضاءي  نا للفبعد رصدنا وإحصائ-3      

  متخيّ (  فضاء  133، أمّا الفضاء المتخيل فوجدنا )( % 13,11)جغرافيا واقعيا، نسبته كانت اءً فض
ً
لا

 لضاء المتخيّ الفضاء الواقعي على الف غلبسبعة مفاصل في الرواية، وقد  (، عبر  % 16,16نسبة )يمثل 

 بنسبة قليلة .

الضدّيّة، قائمة على أساس التضاد والتعارض، فالعالم مبني على أساسها، -التقاطبات - الثنائيات-1      

 بمعرفة ضدّه، فهما رغم تعارضهما، يكمّل أحدهما الخر.
ّ
 إذ لا يتّضح الش يء إلا
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ملت على الكثير من اشتلهذا  ،د احتوت على عدد كبير من الأماكن الجغرافيةالرواية ق-9            

 ةفضاء الجغرافي بالرواية أي بنسبة من مجموع الثنائية ضديّ ( 111) لضدّية، حيث رصدناالثنائيات ا

 جاهات.تق، والمرتفع والمنخفض وثنائية الاالخارج، والمفتوح والمغل، وأهمها ثنائية الداخل و (% 11. 11)

، وقد تباينت الأ امن ارتبضاء بالزّ يرتبط الف-1            
ً
واختلفت في الرواية، بين الاسترجاع  زمنةطا وثيقا

تملت ، فاشواية استرجاع للذكرياتن الرّ والحذف والاستراحة، وغيرها وهذا راجع لكو  بنوعيه، والاستباق 

 .الاسترجاع على الماض ي والحاضر والمستقبل داخل ذلك

ق الشخصيّات بالماكن التي تنتمي إليها-11           
ّ
أثير حميمية مفادها الت، وتربط بينها علاقة تتعل

ر
ّ
نا ، عند معرفتا، وهذا ما لمسناه جلی  ر مكان تواجدهاالشخصيات تتغير بتغي   ة ومزاجنفسيّ  ، كما أنّ والتأث

 .لشخصيات الرواية

نرجو أن يكون قد  " ليل الغريب"،ن بنية الفضاء في روايةع ،ما توصلنا إليه خلال بحثناهذا            

رح في المقدمةعن بعض ما  استوفى وأجاب
 
أعمق وأشمل في مجال ، وأن يكون انطلاقة لدراسة جديدة ط

 البحث العلمي
ّ
 حدود. ذي لا تحده، ال

 .عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام
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 قائمة المصادر والمراجع

 / المصادر  -
ا
 أولا

 .3111، 6ط: ،الجزائر ،مراد بوكرزازة: ليل الغريب، دار الألمعية للنشر والتوزيع، قسنطينة-

 ثانيا / المراجع بالعربية 

وائي، ترجمة: عبد الرحيم : الفضاء الر ومیترانوكريفل بورنوف رايمون و    -نستينكولد-ايك وأويلي وجنيت فآيزنز -

 .3113ط(،  .، )دالشرق، المغرب حزل، أفريقيا

، 3 :ط ، المغرب،قدية تطبيقية(، مطبعة وراقة بلالن )دراسة السيميائية والتخييل قنسا: الأأمجدوب رشید: السرد-

3131. 

 .3116، 1علومات، القاهرة، ط: والم ، ميریت للنشر السيد إمام :جيرالد برنس: قاموس السرديات، ترجمة -

 .1111، 1المركز الثقافي العربي، بيروت، ط: الشخصية(، -الزمن-ضاء فالحسن بحراوي: بنية الشكل الروائي )-

 ،العربية(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء حسن نجمي: شعرية الفضاء السردي )المتخيل والهوية في الرواية -

 .3111، 1ط:

، (ط .د، )الكفاح للنشر والتوزيع، السعودية، دار ات المكان في الرواية السعودية )دراسة نقدية(: جماليالبليهد حمد-

  .ه 1131

 . 3131ط(،  .، )درالجزائ-بنية الفضاء في الخطاب الروائي، دار خيال للنشر والترجمة، برج بوعريريج : حمزة قريرة -

في بنية الفضاء الروائي ومركزيته من خلال عينات  دراسة تطبيقية): ء في الخطاب الروائيضافمركزية ال..: ................ -

 . 3131 ،(ط د.، )رالجزائ-دار خيال للنشر والترجمة، برج بوعريريج ، (روائية جزائرية

 بن عكنون  دیوان المطبوعات الجامعية، دراسات في القصة الجزائرية الحديثة(،ورایو: منطق السرد )بعبد الحمید  -

 .1111، (ط د.، )رالجزائ-

للطباعة والنشر والتوزيع،  ، المركز الثقافي العربيحمید لحمداني: بنية النص السردي )من منظور النقد الأدبي( -

 .3111، 6: ط ،لبنان - بيروت

 .3119، 1: ط ،، بيروت، لبنانرابيالف، دار يل: الرواية العربية بين الواقع والتخيرفیق رضا صيداوي  -

 .3113 ،1 :، القاهرة، مصر، طوالتوزيع ، رؤية للنشرد العربي )مفاهيم وتجليات(ر الس :سعيد يقطين-

 م. 3113 - ه1166، 1ط:  دار الأمان، المغرب، ،قضايا الرواية العربية الجديدة )الوجود والحدود(: ....................-
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، 1، ط: (م .دالإسلامي للدراسات الاستراتيجية، ) ، المركز (ودلالتهفي المصطلح  الثنائيات الضدية )بحث: ر الديوبسم-

 .م3111 - ه1161

 ،ط( .، )د(م .د، )، مهرجان القراءة للجميع(ثلاثية( نجيب محفو ناء الرواية )دراسة مقارنة في )سيزا قاسم: ب -

3111. 

 ط: ،المغرب ،الثقافي العربي، الدار البيضاءز المرك ،روايات عبد الرحمن منيف : الفضاء ولغة السرد فيمصالح إبراهي -

1 ،3116. 

 .3111ط(،  .، الأردن، )دمنيف، عالم الكتب الحديث رواية "مدن الملح" لعبد الرحمن : المكان ودلالته فيصالح ولعة-

، 3:لبنان، طجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ، المؤسسة الغالب هلسا :، ترجمةغاستون باشلار: جمالیات المكان -

 .م 1191 - ه1111

، 1، سوریا، ط: رالتكوين للتأليف والترجمة والنش دار  ،فانسون جوف: شعرية الرواية، ترجمة: لحسن أحمامة -

3113. 

ات الهيئة العامة السورية ، منشور نية: جماليات المكان في قصص سعيد حورامحبوبة محمدي محمد آبادي-

 .م3111، ط(-د ) ق،مشد، للكتاب

 .م3111 –ه 1161، 1المغرب، ط:  -دار الأمان، الرباط  (،تقنيات ومفاهیم: تحليل النص السردي )محمد بوعزة-

 .3131ط(،  )د. م(، )د. : بنية الرواية عند عبد الحميد الغرباوي )دراسة(،محمد داني-

، 3 :، طنشر والتوزيع، الرياضللدار الخريجي  ،: الجغرافيا والجغرافيون بين الزمان والمكانود محمدينمحمد محم-

 م.1113-ه1111

ع طبل، دار الوفاء لدنيا االفضاء الروائي نموذجا( تضاريس) مراد عبد الرحمن مبروك: جيوبولوتيكا النص الأدبي-

 . 3113 ،1ط: ،سكندرية، الإ والنشر

 .1119، (ط د.)عالم المعرفة، الكويت،  ،د(ر ث في تقنيات السح: في نظرية الرواية )بد الملك مرتاضعب-

ط(،  .، دمشق، )دالهيئة العامة السورية للكتاب ، منشوراتمينة : جماليات المكان في ثلاثية حنامهدي عبيدي-

3111 . 

ات الهيئة العامة السورية للكتاب، ، منشور (البنية السردية )في كتاب الامتاع والمؤانسة :ميساء سليمان الإبراهيم-

 .3111ط(،  .، )ددمشق

 ،دار ديوان العرب للنشر والتوزيع، مصر ،د الروائير : تجليات النقد المعاصر في جماليات السميشصادق الج نجاة-

 .3133، 1 :ط
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، 1: ط، لبنان-د الروائي(، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت ر بحث في السيمنى العيد: الراوي: الموقع والشكل ) -

1193. 

، 1المغرب(، ط: العربي، الدار البيضاء ) عبد المجيد نوس ي، المركز الثقافي يوري لوتمان: سيمياء الكون، ترجمة:ـــ 

3111. 

  المعاجم والقواميس ثالثا/

علي النجار: المعجم الوسيط، دار الدعوة،  إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر و محمد-

  .م1191 - ه1111، 1:، جتركية-استنبول 

 .1191 ،ط( .، )دمحيط المحيط، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان :بطرس البستاني -

، ج: ناني، بيروتللب، دار الكتاب اواللاتينية(-العربية والفرنسية والانكليزية : المعجم الفلسفي )باللفا  جميل صليبا -

  .1193ط(، )د. ،، من )ط( إلى )ی(3

: محمد الصديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر تحقيق ،ي بن محمد السيد الشريف الجرجاني: معجم التعریفاتعل -

 )د.ت(. ،(ط .، )دوالتوزيع، القاهرة

، زكرياء جابر، دار الحدیثو  يمحمد شام :، تحقيقن يعقوب الفيروز آبادي مجد الدین: قاموس المحيطمحمد ب-

 .3119 ،القاهرة

، ، راجعه: عبد المنعم خليل إبراهيمرحید حمدأ : عامروضع حواشیه عليه و قلع، حققه و لسان العرب :ن منظور با-

 .3116، 1، ط: (يا - طا ي )-، و11لبنان، ج: -دار الكتب العلمية، بيروت  ،منشورات علي بیضون 

 .3111، 1، ط: 11، مج: ، بيروترلسان العرب، دار الصناعة للطباعة والنش .:...............-

حسب الله و هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف،  الكبير ومحمد أحمد الله علي: عبد لسان العرب، تحقيق ...............:-

  .ت(.ط(، )د .، )دالقاهرة

 م.3111 - ه1163، 1 :الأردن، ط ،بية، دار المعتز للنشر والتوزيعنصار: معجم المصطلحات الأد فنوا -

 هرسائل الماجستيج والدكتورا / رابعا

 :، جامعةأدب جزائري تخصص: ، مذكرة ماجستير، مين الزاوي السماء الثامنة ل  : بنية الفضاء في روايةحمزة قريرة-

 .م3111 - 3111ورقلة، الجزائر، - قاصدي مرباح

، مذكرة دكتوراه ، دراسة موضوعاتية فنية ،(3111 - 1111ي الرواية الجزائرية ): تجليات الأزمة فمليكة ضاوي  -

 .3111 - 3111، جامعة باتنة، الجزائر ،دب جزائري أ :تخصص

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 فهرس المحتويات



 فهرس المحتويات 
 

 

 فهرس المحتويات 

 الصفحة العنوان

  الاهداء 

  الشكر والتقدير

  ملخص البحث 

 أ.ب.ج مقدمة 

  مدخل

 11 : مفهوم الفضاء 1

 11 لغةالفضاء -أ 

 11 الفضاء اصطلاحا-ب 

 16 الروائيالفضاء أشكال -3

 L'espace textuel) ) 13ضاء النص ي فال-3-1

 11 (Espace Semantique) الفضاء الدلالي-2-2

 11  (L'espace commune perspective) الفضاء كمنظور أو رؤية-3-6

 11  (L'espace  geographique)الفضاء الجغرافي  - 2-4

 11 أهمية الفضاء الجغرافي -3

 ضاء الجغرافي الواقعي والمتخيل في رواية "ليل الغريب"فالفصل الأول: بنية ال

 19 تمهيد

 11 المبحث الأول: بنية الفضاء الجغرافي الواقعي في الرواية 

: مفهوم ال
ً
 11 ضاء الجغرافي الواقعيفأولا

 11 مفهوم الواقع لغة- 1

 19 .اصطلاحامفهوم الواقع -3

 20 مفهوم الفضاء الجغرافي الواقعي في الرواية- 6

 31 : تجليات الفضاء الواقعي في الرواية ثانيا

 31 : بنية الفضاء الجغرافي المتخيل في الرواية المبحث الثاني

 
ً
 31 : مفهوم الفضاء الجغرافي المتخيلأولا

 31 مفهوم المتخيل لغة- 1

 31 مفهوم المتخيل اصطلاحا-3

 31 مفهوم الفضاء الجغرافي المتخيل في الرواية - 6

 61 : تجلیات الفضاء المتخيل في الروايةثانيا



 فهرس المحتويات 
 

 

 61 المبحث الثالث: الإحصاء الكمي للفضاء الواقعي والمتخيل في الرواية

 الضدية في الرواية-التقاطبات -اء الجغرافي باعتبار الثنائيات الفصل الثاني: الفض

 44 تمهيد

 44 الضدية في رواية "ليل الغريب "-التقاطبات -المبحث الأول: الثنائيات 

 44 الضدية-التقاطبات -أولا: مفهوم الثنائيات 

 45 الضدية في الرواية-التقاطبات -: الثنائيات ثانيا

 45 ثنائية الداخل والخارج-1

 47 ثنائية الفضاء المفتوح والمغلق-3

 50 والمنخفضثنائية الفضاء المرتفع - 6

 52 ثنائية الاتجاهات- 1

يل الضدية في رواية "ل -التقاطبات -حصاء الكمي للثنائيات المبحث الثاني: الإ 

 الغريب ".

53 

 11 المبحث الثالث: علاقة الفضاء الجغرافي بالزمن والشخصيات في الرواية

 59 : علاقة الفضاء الجغرافي بالزمن أولا

 31 الجغرافي بالشخصيات: علاقة الفضاء ثانيا

 64 لخاتمةا

  قائمة المصادر والمراجع 

  فهرس المحتويات

  الملاحق

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 الملاحق



 الملاحق 

 

 

 ملخص الرواية

وع قت لموضحدى الروايات التي تطرّ إ هي ،زازة(وکر بمراد للروائي الجزائري ) "ليل الغريبرواية "  

ذاعة خلال سنوات العشرية السوداء، وتدور أحداثها حول حكاية صحفي بالإ  ،معاناة الشعب الجزائري 

يه ، بعد تلقّ جبرا على مغادرة الوطن إلى باريس، يجد نفسه ميسكن بقسنطينة یاد(،ع رشيد)واسمه: 

 خلال وصوله لباريسو  )وردة جزائري(.دفة بفنانة هاربة هي الأخرى . حيث تجمعه الصّ تهدیدات بالقتل

د في صراع جدي أ، وبدة الغربة، والحنين إلى مسقط رأسهامالتي ظن أنها الملاذ المن وجد نفسه في دوّ 

دة لقسنطينة، التي وجداها العو  رانيجدها، ثم يقرّ  إلى أن ن البحث عن عمل والبحث عن )وردة(،بي

طلان كان الب، ، وبين هذا وذاكر منها، كما هو الحال في أنحاء الوطنبش في كلّ  عبتيالات والرّ ، الاغكما هي

 
 
  واج.علاقتهما أكثر لتنتهي بالزّ  دتيلتقيان في أماكن مختلفة حيث توط

رهابية وعلى رأسهم )رضوان( أخوه، وتقوم باختطافهما جماعة إمنزلهما بعد أشهر قليلة تقتحم و            

  ،جيجلبما إلى جبل خذهأو 
ّ
 ة أيامل والعذاب لعدّ فيعاني البطلان أقس ى أنواع الذ

 
 (نقل )وردة، بعدها ت

 نفسه في مستشفى الأمراض ، ليجدأحد الإرهابيين ةفقر ا )رشيد( فيتمكن من الفرار ، أمّ هة مجهولةلوج  

، ثم له ما وقع خفي عنهم، ولكنه يالنفسية، وبعد شفائه يرجع لمنزل عائلته، ولعمله بالإذاعة من جديد

 من جديد  ر كتابة قصتهيقرّ 
ّ
 يوما إلى زوجته )وردة(. ها تصل  لعل


